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المقدهة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

١‏ تعد مناهج البحث التقلردية قادرة على استيعاب طريقة التنادل الي بدأت 
تدرس بموجبها قضايا الأدب » ولم تعد الأحكام اللي قيلت بشأن المسائل الادبية 
مناسبة للا إفكن ان توديد تللق المسائل ذا أعردت قراءنيا بين تافنق وفيت 
اسبابها وفق تأمل وربطت احذاتما ربغلاً موضوعياً واعياء لأن النص الأدبي 
ظل رهين أحكام نقدية «تعارفة؛ وعاش في ذل إطارات من ا#فاسير الي 
عدت دون مناقشة» وامتدت احكامها دون تحليل او تعايل» وقد تركت هذه 
الأنواع من الدراسة آثارأ غير ممودة في الوجوه الي عومات بها تلك النصوص: 
او عاشت بي تلك الأحكام ؛وهذا ماجعلنا مؤمنين بان الأطر الي أحكمت 
بها الفنون الأدبية قد حصرت كوامن الأبداع الني احتوتها النتصوص» وضيقت 
الخناق على اشكال التميز الي يمكن ان :ؤديها إذا أحسنت معالحتها »وإنهذه 
الأطر لابد ان تعاد دراستها وفق رؤية جديدة تعطي الباحث مجال الخروجعن 
تنث الدوائر »ومحقق له الصورة الى يتوسمها فيطريقة التنادل الحديدة. وتترك 
له ديد القدرة اأذاتية البى عبر صاحب النص من خلالها عن فكره وحسه 
وذوقه إلى جانب المشاركة الوجدانية اللي كان يقدمها ني هذا النمودج الادبي , 

إن هذه الحقيقة يحب أن تظل ماثلة امام كل الباحثين الذين يمقدمون على 
نحليل نص او تعايل ظاهرة او دراسة انجاه وستظل محاولات التفسير القائمة على 
الموضوعية هي النسغ الحديد الذي عد" عناصر البحث بالعطاء الث , 

إن هذه المقيقة تمثلت لنا ون نكتب السيرة بشكل جديد ونترك للسادة 
الأفاضل مجال التوسع في تحليل تماذجها وتعليل أسبابها . وتأمل ان تكون هذه 
المحاولة الى عربت بها النصوص اي احتواها الكتاب خطوة من خطوات 


المواصلة ابخادة .والمتابعة النافعة والله نسأل ان يأخذ بيد كل العاملين على احياء 
تراث الامة الي ظلت ترفد المسيرة الانسانية بكل خير . 


المؤلفسان 
بغداد 3٠"‏ /" / ١لموا‏ 


دراسة في السيرة وأيام العرب 


الد كتور نوري حمودي علي 
كلية الآداب ‏ جامعة بفداد 


تعبي السيرة ناريخاً من حيث تناولها حياة فرد له اهميته باعتباره موجها 
للاحداث في عصره » أو جماعة أخذت مكانما المرموق في تأريخ شعب 
أو أحداث انسانية » وهي تال الادب لانها تحمل مضامينه » وانطباعاته 
وتتلون بالثقافة العامة الي عاشها وتأثر بها وبالوضع الاجتماعي والتنفبي 
والديبي » وتتحدد من خلال الموقف الثابت الذي يمثله كاتبها أو صاحبها 
من الحياة » ونحديد هذا التعريف لايبتعد عن المفهوم السائد للسير الشعبية 
المعروفة ولا يختلف عن الاطار الذي تمركت فيه احداما أو ارتسمت من 
خلاله الوانها واشكالها » فسيرة الزير سالم واي زيد الخلالي وعشرة والظاهر 
بيبرس لم تكن تسجيلا لأحداث حياتهم ولا صورة لمراحلها » ولا متابعة لدقائق 
ما مرت به من ظروف ٠‏ أو انخذته من مواقع » أو الترمت به من مواقف . 

وهي لم تكنسجلا وثائقيا للجماعات الي نشأ فيها هذا البطلولا مساراً دقيتا 
لحركتها التأريخية أو البشرية » لان الاحداث الضمنية البى تخلاتها السيرة كانت 
مغايرة من حيث الواقع مع الياة الحقيقية لكل 30 اولئك » ومحتلفة 
من حيث الطابع الشخصي والجماعي والمقومي مع ماورد عنهم قِ تلك السير 
حى نوشك ان نول بان الاحداث الموجودة لاتتفق تأريخيا مع الواقع الذي 
عاشه اصحاب تلك السير أو تعاملوا معه أو خضعوا له أو وجدوا فيه » فالسيرة 
قٍ اطار هذا التوجه ليست عملا تأريخيا بحتاً » او صورة انسانية مطابقة » أو 


ملاحظة : 
يترك للاستاذ مجال اختيار بعض أيام الدرب لدراستها مثل/البدرس أو داحس والغبراء 
أو ذي قار وكذلاك الامر بالنسدة للسيرة .فيمكن اعتماد بعض نصوص ميرة عترة أو 
سيف بن ذي يزن أو أبي زيد الهلالي . 


أحداثا قومية متفقة مع الاحداث الي سجلها التأريخ ٠»‏ أو وثقتها الوثائق : 
ورددتما الاخبار المسندة الصحيحة ء واتا هي احداث متلاحقة لاشخاص 
وجماعات عرفهم التأريخ بخصائص قد تكون متميزة إلى حد ما وقاموا بأعمال 
تبت طابي الالقراذ »وقد حاول كتاب هذه السيرة ان يلتقطوا من اخبار 
التأريخ ماعرف ومن دقائقه ماشهر ليحمّموا رغبتهم »ويؤكدوا هدفهم ؛ويسندوا 
منهجهم الذي اختاروه؛وهذا ماجعل السيرة غير مكتفية بالحدث التأريخي» 
ولامقتصرة على الاخبار الي تتعاق بصاحب السيرة أو متصلة بمن عرف بقربه 
منه» أو على علاقة بقومه وانما تجاوزت ذلك إلى استحداث المواتف وتصوير 
الوقائع »واستجماع الاحداث الي استقطبت اهتمام الناس؛ ووجهت اليها 
الانظار» باعتبارها احداثا حاسمة »ومواقف جريئة»؛ ومواقع حربية ارتبط 
مها مصير الامة »وتحددت بموجب بهايتها اسباب وجودها اتعطى هذهالاحداث 
لصاحب السيرة قدرة التدرك ونجال التفوق» وامتلاك ناصية ثقرير المصير 
ليستطيع المؤلف من خلال هذه المواقف ان يمنح صاحب السيرة مظاهر 
البطولة» ويضفى على اعماله مايجعله عمسيو عن الآخرين »وبااتالي محاولة 
الأثير في نفوس المستمعين أو القراء ليستحوذ على مشاعرهمء ويافذ إلىقلوبهم » 
وليكون البطل المنقذ والرجل الفذء والانسان المدميز ؛وهذا مادفع بعض كباب 
السيرة إلى الاستعانة بشخصيات لاتقع اعدالهم في دائرة التصور» ولاتخضع 
تصرفاتهم لما يخضع له البشر ليضيف إلى اعمالهم اعمالا لم تتحقق في الاطار 
المعقرل» ولم تدخل في حساب الساوك المعروف ؛»وهذا مافعات به كتبالسيرة » 
فوجدنا أصحاب الخوارق في سيرة الظاهر بيبرس وملوك ابخان قي سيرة 
سيف بن ذي يزن واصحاب السحر ف سيرة علترة , 

ان هذا الاطار الذي تمركت فيه السيرة »وكتبت ا<اداثها في ضوئه يمكن 
ان تتداخل احداثها في مجال القصص الذي متها آداب العالم وعرفتها عصور 
الادب ءواذا حاولنا الدقة في استقصاء الوقائع ومتابعة الاشكال الاسطوريةالبي 


وردت قُ ادداث كل سيره » استطعنا ان لشف عا لى ثروة . من المعتقاءات وسيل 
كبير من التلقوس الي اختزنتها هذه السير وحاولت ان تستخادمها في المجالاات 
المناءسبة »وتحاءد ليها مواقعها قْ اتا امرجم القصصى الذي قصل اليه مؤلفوها : وهذا 
مااعطى السير مكانة مرموقة في المثل الادلي لامها اغتماءت القصص الشعم 
وأفية:اءدت ١ن‏ احداءاثه آادس] »واتخذت من اساطيره خوارقها 17 
حكاياته من اجلل اقامة الاعدال الروائية الكبيرة البى ظلت آثارها واضحةي 
كثير من الاعه.ال »ورئيت خضائصها تغذى العمل 1 لعر.لي » وتآحاءه بالد تساذج 
المية ؛وتحفز 1 اديور إلى التطلع نحو المثل البطولي مسد عر ع«وظلق اسماء 
ولئك الابطال تأخدذ بعا.هها في الدكايات الشعبية وتنشر ظلها الوج.اني في 

اا ؛ وتعا. النشاط الذهني والنفسي والاجد.اعي يثل مثلا انسانية 
وةيناً اجدماعية وتقالي!. قومية ورثتها الاجيال» والتزمت بالحفاظ عليهاء وظلت 
أهينة عل اك سلاف بها ناد كل ملمة 4 وال فاع عنها كك 1 تأزم اجساعي 
أو احباط نفسي» أو توثب جدماهيري . 

ل.. حاولت السيرة ان توظف الامعلورة لصالحها »وتتخد من احداثها 
مايتفعها لان صاحبها كان يتعاءل مم الكائنات الغريبة» والتّتوى الغيبية: وهذا 
ماج ءلى السبيرة 2 عجيناة 5 5 من وظائف الاسطورة ؛ على اأرغم من اعترادها 
الا<؛.اث التأريخية الما.ونة والشخصيات الثابتة والوقائع الي كانت قريبةمن 
كل قارىء ؛وواضحة الى و5 تمع , 

ثقا. حاول بعض الباحثين ان يدتخلوا السيرة في مفهوم الملاحم» أو الاساطير 
لما وجوه فيها من تمارب قُ التناول » وتشابه 5 السرد »واتصال قِ المعادة» 
ولح الحتيقة تختلف عن هذاءفالسيرة لها قواعدها ومنهجها » ولها احدائثها 
ومعالتيا» ولها ينابيععها البي تستماك- منها احداثها» وهي ينابيع متميزة » تتصل 
صورها بالبيئة العر لية ) وتتفق احداثها مع الاحاءاث | ي آمن مها ا ممه ورء 
وتأثر بها وادرك اسرارها ووقف على كل دقيقة من دقائقهاء وكانت تجري 


في المجرى الذي خطط لهاء والهدف الذي وضع لاهدافها لتأخذ المسلك 
لاسا واتقع في دائرة الحس القومي المرسوم» وكان المؤلفون فيكلموقف 
يسعون من أجل وضع الإنسان في المكان السامي» واضفاء طابع الخلود على 
الى عدل من اعداله: وان كانت تتجاوز قير من الاحيان الحد المعقول 
والتصور المقبول»ء ولكنها كانت ترمى إلى السمو بهذا البالى والارتفاع 
بأعماله إلى مايجعله خارقا في حساب الاحاءاث» متجاوزاً في مقادير الضوابط 
الى استطاع ان يمحتمها الانسان في <كود قدراته ومجال نشاطه المعروف. 
فالسيرة قِ قل هذه الحا.ود تختلف عن الملحمة وتبتعد عن الاسطورة 
لاسباب جوهرية تتعاق بنشأة كل من تلك الفنون» وتتصلى بالظروف الخادة 
الى ترعرءت في ظلها ؛ أو محددت احدائثها بي اطارهاء أو تحرك ايطالها 
قِ الها .وهذا ماج ىلل السبرة 0 قِ يمال الخصوصية المومية؛ وتتحرك 
في دائرة الاعدال الي عرفها ابلدمهررء وتتحدث عن القيم والمثل والتقاليد 
ال سادت اأوطن 2 َلك الفترة » ولهذا وحادءت احدائها 2 النفوس صورما 
وتعلةقت بهاء وتحسست ف مسالكها اعماق وجودها فانطلقت ترويها بشغف» 
ونسدمم اأرها بايئة ؛ وتتابع وثائعها بترثب» ونا-افم عن ابعلالها وموافنهم 
لقا حاول كتاب السيرة أن يوفروا لها كل اسباب النجاح وعواملالتشوق» 

كنا حاولوا ان يصنعوا لها الاطار الروائي ويحشدوا لها من سلسلة الأحداث 
مايجعلها مترابطة اللقات» متفاعلة التأثير »تستمد عناصرها من العوالم الانسانية 
المحيطة بها » وتستلى اخبارها من الوان الحياة المختلفة »وتعكس احداثهاصور 
الصراع الهديوي ومانجاببه مشكلاما في ضروب الواقع الحياني» وكانت في 
وتطرح البدال الي كان يتعلق بهاء ويتأمل ظهورها أو يتوقم حدوثها , 
وما كان اولئك الكتاب يحاولون تأكيد ذلك من خلال الوصف الدقيقالذي 


١ 


نحاول ربلها بتلك الصور أو شدها بالاسباب القادرة على استجلاء المضامين 
المطلوبة . لان السيرة بكل اشكالها كانت لوحة متديزة من لوحات اللماة 
أو صورة لواقعها وحميقتها أو رمزاً لذلك الواقع وهذا ماجعلل صاتها قوية : 
وعناصر تجربتها الانسانية خالاءة» لامها استطاعت ان تقا.م الصورة الا.قيقة 
لواني الحياة بكل مافيها من مطامح »: ويسودها من اوضاع وءشاد.» وقا. 
برهنت كتب السيرة على اتساع مال كتاساء واتفراج انزاوية البى كانوا 
ينظروة متها إن اليا واتساع الا.ائرة الي كانوا يتعاملون مز من خللالهامع 
معطيانباء يما استعلاعوا ان يحركوا شخوروصها 1 حية :وينقاوا اع.الهونقلا 
محسوم.ا :وق لازمدت هذه الدركة اولئك الشخوص طوال الا-ة البي استغرتتها 
السيرأة اوشيت ظلالهم حية في الذاكرة :وات ع ناليم مائلة ؟ ف الليعيق وخوارقهم 
متألتة ف الخيال 

لقد اكات السير اشت..ادها الاساس على شخصية واحاءة واعتيرت هذه 
الشخصية هي اليؤرة الي كانت تتجح.م حولها الاحاءاث ونتوزع منيها الاغ.ال 
وتتحرك في اتجاه قاءرنها كل الاقعال الثانوية الى تتصلى ببذه الشخ 
شكل عاشي أو غرى عراش ع نول يكق أعتار حللك الفيقصيات إخصار 
عابثاًء أو التقاطاً غير مادروس» واندا كان الاختيار يوحى بالتفكير المنطقى 
والفوسيه الدرلة والاتتار ال يسقق الافداك. الرجرده لان اتخاه الل 
تلك المرحلة كان انتقاءء يخضع لعواءلى كثيرة منها مايتصل بطبيعة تكوينه 
لنفسي والاجتماعي . ومنها مايتعلق بخصائصه الخلقية والخَلقية :ومنهامايتصل 
بعلاتته بأبناء قومه من جهة وبغيرهم من الاقوام من جهة أخرى إلى جانب 
العواء.ل الاخرى المتعلقة بظروف المرحلة الي تمر بها الامة؛ وتطلع الدمهور 
الذي تكتب اليه السيرة» وطبيعة الحياة العامة الي تتقدم من خلالها احداث 
السيرة. لهذا كله كان اختيار شخصيات السيرة اختياراً موفتاً» ينسجموظروف 
الحياةويتفق مع البيئة السياسية والفكرية والاجتماعية الي يمر بها الوطنالعرني. 


ص 
عجارا 


١١ 


ولدل عسية خهرة الي اختارها كاتب السيرة تمثل الندوذج المختار في 
هذا المبدان» فعنترة عرلي انجبته الجزيرة العربية ؛فنشأ فوق ربوعهاء وتأثر 
بخصائصيها » وطبعته بحياتها »واكتسب من فضائلها ماجعله ن.وذجا فريداً 
ومثالا رتتدى به وصونا يستجاب ادعوته »وعنترة صورة الوجه العربي 
الذي أت نحاصره الدعوات المناعضة ؛ وتفوت عايه الغر ص ودفعه عن الدائرة 
الي 225 فبها: وعثترة يكل اليه لى الذي جاده الروم فالتصر عليهم ؛ وقاوم 
الفرس فخضد شركتهم او تجاوزهم إلى الشعوب الاخرى فكان له في كلقوم 
مودف 6وعاك كل ارض معركة؛ وهي محاوأة لاثبات قاءرة الشعب العرتي؛ 
ونا كان امغاداذة ادآن بيخي ؛ وتثبيت دعائم وجوده الاصرل المجاببة كل الدعوات 
الي تعللق؛ وايتتاف كل التجاوزات الي كانت ترتفع نحت شعارات مختلفة؛ 
ودعرات متعادهة . 

لقد امتدلاع كتاب السيرة ان ينجحوا في اختيار الندموذج »ويوفقواني 
تحاءياء. طبيعة المر ححا ويتحركوا في اطار الا<ا.اث الى كانت عتحرق بالامة؛ 
والبنتظافرا اث يسجارا لسيرسي المدى الزمني العطلويل الذي جعلها دائمة البقاء 
خاادة الذكر علانها كانت تلامس الشعور المومى وتحّق الذات العربية» 
وتعيش الحاءث الانساني» لانهم كانوا على ثقافة واسعة بعلوم العصور الي عاش 
فيها أصحاب السير »وقا. مكنهم ذلك من اعتداد حقائق التأريخ الي وقفتعندها 
كتب التأريخ :واعتم.اد اخبار الادب الي أشارت اليها كتب الادب إلىجانب 
الاحاطة بالاجواء الاجتماعية والثقافية والفكرية البى عرفتها تلك العصور 
وعاشت في اذهان ابنائهاء ووقموا على كثير من الاساطير الي اخذت دورها 
فتناقل ابد.ورر اخبارهاء وروى ا<داثهاء واعتقد بما جاء فيها. 

لقد. تحرك كتاب السيرة تحركا شاملا »فاعتمدوا الاخبار الدقيمة لحياة كل 
بعلل وانتفعوا من اللابسات الي رافقتهاء والمسائل الى اثارت كوامنهم »© 
والمواقف الي حاولت ان نضعهم ثي المواقع الحرجة عفاستخدموها احسن 


ينل 


استخدام » واتخذوا من وقائعها أسباب استثارة » ومن دوافعها عناصر تشويق 
ومتابعة » كما اعتمدوا الاحداث الكبيرة ابي عاصرت حياتهم وكانت آثارها 
معروفة » لوضعها قي متناول اليد » واستخدامها في ترويج الها.ف المرتجى ؛ 
والانتفاع منها في توثيق باولة صاحب السيرة وترسيخ صورته في اذهان 
الجمهور » وتوسيع مجال اعلامه ليصبح أسمه على كل لسان » واتعرف يعلواته 
في كل مدينة أو قرية؛ ولتتدكن اعماله في كل قلب ؛ ولم تغرب عن بال 
اولئلك الكتاب الشخصيات التأريخية اافذة الي اشارت اليها كتب التأريخ 
وعرفتها سوح المتال »ء وشهدت لها وقائع الايام ليتخذوا منهم انداداً للبطل » 
أو خصوماً سرعان مايةرون له بالخضوع ويدينون له بالولاء . وبذلك يكون 
المؤلف قد عرف مهمته منذ السطور الاولى: درس الاطار اازمني والمكاني 
الذي يخدد للبطل الاركة + ويوجه في ضوثها الاخداث . ودرس ايعاد الشخصية 
وفهم المظاهر الي يتميز بها » ووقف عند كل مرحلة من مراحل حباتهوما 
اعتراها » والعوامل المؤثرة فيها » وتايع الواقعالنفسي والعوامل الي تداخلت في 
نناء حجياته وأثريت في توجهاته وطبعت اعماله. وقد انتفع كتاب السيرةمن 
المضامين السياسية البي سادت العصر فاستتخدموها في الدفاع عن الشخصية العربية ء 
والوقوف بوجه كل الدركات المناهضة وتأكيد الذات من خلال الالتزام بالميم 
الأصيلة والدفاع عنها » والدعوة إلى ترسيخ احوالها في كل مجال » وانتفعوا من 
المضامين الاجتماعية النى كانت تمثل موقفا اجتماعيا محدداً » يدافع عن اليم 
السائدة » ويدعو إلى التمثل بها والحفاظ على اصولها » والوقرف على الواقم 
الذي بدأت فيه الفئات غير العربية تتحكم بالعنصر العربي وتظهر عداءها السافر 
للامة »وتبدي مواقفها المناهضة لكل تطلع » بعد ان تسئمت المواقع المتقدمة » 
واخذت المراكز الاولى .. 


وهذا ماحم لكتاب السيرة على ان ينمّلوا هذا الواقع بعاد ان أضافوا إلى 
ابطالهم ماجعلهم قادر ين على مواجهة هذا الواقم والتصادي له بما يتناسب 
مع ظروؤه و يتمق مع قار امهم و حدق للجماهير المتطلعة زيم الصورة المعالوية: 

مع انل اكاب اللض يطبها قبرة التسرك ويكديا سطرة البجقي 
مه فكل ب ا 92-2 58 الجر ويدنحها سطوة شحاءي ) 

1 . 5 ف 21 وان 3 َم ١ ٠ ٠‏ 5 51 
ويرفع في نفسها نزعة التجاوز على ان هذا اوضع الاجت.اعي لم يغذلى العامل 
الا.يني الذي مهما لانتصار الارطال ومكنهم من المجامة رفع منز لتهم 
قِ لتبوضن الاخرين الدين الهم الاب.ان واضعفهم الاعتقاد الراسخ الذي 
كانت تؤمن به تناك الفئات ؛ ولم يغذلى عامل اادروءة الذي أكد حق الدفاع 
والدعرة !د تجا مبة الاأصداعع وعدم الشحل وتغليب عنصر الخيرء وامبكات 
صوت الباطل وغيرها من القيم ابي تحثلت ف المواقف الانسانية الواضحة » 
إلى جانب الزوايا الأخرى الي تحدثت عن المرأة والأسرة والعلاقات الاسرية 


وطببعة الصداقة اإبى كانت توثق بين الافرادء وثشد بين الاصحاب. 
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تشكل أيام العرب ينبوعا 4 7 الي المواهب ومصاراً خصيبا من مصادر 
التأريخ ؛لما حفات به من وقائع , » وتاونت به من احاسيس وتضم<»ء من وجدان 
تمثل في ساوك رجال الايام والص نصراع الذي دار حولها . وا لنشاط الثثاني الأدي 
مسال . وقائعها وأوفى احداثها . وضربا قعصياً متقدما في الاحداد . وبتكا بن 
حيث البناء ومستوفيا من حيث العناصر القصصية الي تعطي القّصة عرامل 
نجاحها » وأسيات قبولها واستمرار الاستتماع ال ليها وال تم يما تقدمه من مأثو, 
لتقيمء وبارع المواقف :وجديل .الكلام لانها استطاعت ان م#سلى المضاءين 
السلوكية الخيرة؛ والانداط اللدياتية الي زخرت بها الدياة :والتقالا- اللى 
توارثتها الامة فكانت صورة لطبيعة العلاقات الى كانت قائحة بين العرب 
وغبرعم ووليقة حن الرثاتق الي .جلت سعاثكات: كوب نخاق. الاقات مت 
احوال » ويعتريها من تداخل » ويتا.اخل فيها من مواقف ؛ ومحالا رحباً من 
المجالات الي تحدثت عن طبيعة العلاقات الفردية والقبلية وما كان يترتب 
عليها من آثار 

ويمكن اعتبار اللي عبيدة معمر بن المثنى المتوق في <دود سنة 5٠١‏ 0 
من اوائل الرواة الذين اهتموا بأيام العرب إلى جانب اولكثك المؤلفين | 
وقفت كتبهم على بعضها أو ذكرت جزءاً منها وهي تعرض لشرح قصيدة 
أو تشير إلى واقعة أو تتحدث عن شخص ذكر في ديت شعر ؛ومن المعروف 
ان اخبار الايام قد نتقلت من جيل إلى جيل وانتهت إلى الكتب المدونة الي 
نملها الرواة الاوائل امثال ا.ي عمرو بن العلاء والمفضل الضبى ويونسبن 
حبيب و محمد بن هشام بن السائت الكلبي الراوية وخلف لالض 40 15 
ان نلاحظ ان مسألة الايام ومتابعة أصلها والنظر في الطريمة الي تجمع تيبا 
والذهاب وراء العناصر الي شاركت في تحقيق جمعها أو توحيد اخبارها 


, د. عادل البوائي عايام المرب؛ صصرب/؟؟‎ )١( 
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تحملنا على اعادة النظر في الاصول الى اخذت منها أو المؤلفين الذين وضعوا 
خطوطها العامة أو الاجيال الي تحملت اعباء روايتها » وتوثيق مضامينها » 
واسناد حمائتمها .وربما يحملنا ذلك على نجاوز العصر والانتقال إلى ءعصور 
أقدم » وروايات أوسع تتصل ببدء الخليقة من جهة » وبأخبار الامم الباثادة 
وماجرى عليها من جهة أخرى؛ وقا. ظلت الأسفار والملا<م ومادار حولها 
من الخبار وقيل ايشأنما من. اقوال: خالية من ذكر أضحاببها +لانها في الغالب 
خضعت لاعتبارات سلوكية ادة وتقاليك اجتماعية سائدة تعارفوا عليهاوالترمت 
بها :لك المناهج الي ضمتها كتب السيرة والمحترى الثمّائي الذي اتصفتبه؛ 
وطبيعة المسيرة اللي مرت بها وعبرت عن طبيعتها:على ان هذا لايخرجهاعن 
الخصوصية القومية الي كانت محملها والطابع الانساني الذي: تسعى هن أجل 
تحقيقه »وهذا ماجعل الايام واضحة 'متميرةء. لامها استوعرت: الفكر العر قي 
وحددت لها طري التوجه » الذي لم يخرج عن الآداب السامية الي ظلت 
بعاياها تتدرك ي الءائرة العربية بين الجزيرة ووادي الرافدين و البتماع الاخر ى 
الى توجهت الها حركة الانتشار العر لي . 

وعن.ما بدأت عملية التدوين الي بدأت في نماية المائة الثانية للهجرة ومطاع 
المائة الثالثة كانت الايام والسير والشعر من جملة. مابوشر ,تتدوينه لآنها تشكل 
المادة الي استخادمها الفسرون واللغويون اعتمدوها في تعلدلل بعض الاسباب 
ونفسير جانب من الاحداث التي كانت تعرض لهم »وقد مرت عملية الجمع 
بأطوار متعددة وخضعت لضوابط ومقاييس شديدة لان الرواة كانوا 
لايكتفون بالسماع وانما يذهبون إلى الصحراء ويدخلون في اوساط المجتمع 
لبتوثقوا مما يروونه من اهل البادية ويتمدون إلى الحواضر لاستقصاء الرواية 
الصحيحة» وسماع الخبر الموثوق واستجلاء الحقيقة الواضحة » فهذا ابوعمرو 
الشيباني يدخل البادية ومعه أدوات الكتابة فما يخرج حى ينفذ بما كتبه عن 
العرب )١(‏ وكان هؤلاء العلماء يأخذون عن غير الاعراب من الرواة واصحاب 


.31 )/ الاثباري . نزهة الالباء‎ )١( 
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الاخبار اخذ سماع من افواههم لاأخذ قراءة من كتبهم كما كان يصنع الحاحظ , 

ولتقد دخات الايام هذا الاور من اللجمع » فبذلوا من اجلها اللحهد ‏ وتابعوا 
القباالى » وتمكنوا من الوقوف عليها من منابعها الاصيلة؛ ودققوا في صحتها 
تدقيتًا متكاملا » ولكنها عادت مرة اخمرى إلى الضياع » وبقيت بقاياها 
متنائرة ي كتب الادب » و مجاميع الشعر 6 ووقائع التاريخ : 

لقد كان عصر الدولة الأمرية ءعصراً ثقافياً خصيباً » فقد انتعشت فيه رواية 
الأخبار والاشعار » وازدهرت حركة التشجيع بعد أن أخذ الخليفة الأمري 
معاوية بن أبي سفيان يستقدم القصاص »ع ويستمع إلى روايامم ويطلب تسجيل 
ذلك » وهذا ما جعل حركة الإحياء الأدبي تأخذ شكلاً جديداً ؛ونتميز بخصائص 
فرضتها طبيعة العصر .وحمّقها المنهج العلمي الذي بدأت خطوطه نتضح » 
وعلاماته تتيين »واتجاهاته تستةيم » فد ازدحم العصر بالمحدثين والرواة وكتاب 
السير ورواة الأيام والاشعار»ولكن هذا العصر لم يحرم من التحري الدقيق. في 
المتابعة » والتخوف الشديد من الاختلاط ٠‏ وقد دفع هذا التخيف الرواة إلى 
أن يحصروا في إطار التردد ني بعض الاحيان » والاحجام ني الاحيان الأخرى؛ 
لأن مسألة الحرص على سلامة الحديث » والخشية في الابتعاد عن الوضع الذي 
أخذت تتسرب بعض <الاته إلى الحديث حملت الرواة - وهم من روا 
الحديث ‏ على أن يتهيبوا من الوقوع في دائرة الخصومة » والانزلاق في مدارج 
الصراع الفكري الذي دفعته حركة الاحياء » وخلمته عوامل الاجهاد . 

لقد وقفت حوادث الأيام عند كثير من المضايا التاريخية » ووقفت عنا. 
جانب كبير من التقاليد والاساطير الي تخللت تلك الأيام أو حدثت فيها أو 
قامت بسببها » وهي أخبار حمات الموروث الأأدبي والثتمافي والحضاري للاجيال 
الي سبقت اجيال الأيام » وهي صور لمعايشات مارستها نلك الاقوام ودافعت 
عنها والترمت بها او خضءت لظروفهاءفالقصص الي تقدمها هي ليست 
بالضرورة قصة فريدة وانما قد تكون نموذجاً لقصص اخرى مثيلات ها 


م" 


عر نتيا الاجيال:الا أن الزمن الطويل قد اختزل احادانها » وضيق دائرتما » 
ووقف عند معالمها البارزة » أو عالج جزئياتها الباقية » ومثلها يكون الحاديث 
عن التقاليك والوقائع والمعتممّدات ؛ إلى جانب كون هذه التقصص قا تحدثت 
عن أمم بادت وشعوب لم يق منها اثر . الا أن ما عاق ني أذهان الناس من 
اخبارها قد اضاف إلى هذا الموروث ما جدد فيه نوازع الالتقاء مع تلك 
الاحداث » ورسخ ي تقالده ما جعلها صو رة لتلاك المسيرة الي قدلعتها الاجيال 
وهي تتحرك فوق ارض اللزيرة أو تنتقل إلى اطرافها الشرقية أو الغربية . 

ان ذاكرة الأيام قد حفلت بالاحداث العظيمة » والتقت ني حديث رواتمها 
اللنائق الضخمة الي تعرض ذا الشعب العربي » وقد ظلت بقايا تلك الأحداث 
تتحدد فوق قسمانما شعائر وطقوس » تقاليد أو معتقدات » مظاهر حياتية 
أو مجابهات حربية ؛ وتعتل صفحتهسا رمسوز متنائيرة او ارشادات 
مطموسة ؛ تثير اليها حادثة أو تمر من خلال حكاية » أو تدوري نطاق مثل؛ 
كا جاء ذكر المعدرين ني يوم البئس وزرقاء اليمامة ونسر لبد في شعر النابغة» 
وتأثير امبيار سد مأرب في أيام الأوس واللتزرج » واخبارالزباء وجذيمة تأخذ 
مجالات واءمعة وامثالا" كثيرة تتمثل ف يوع اليمامة . اما طسم وجديس ف 
صاة وثيقة بأخبار آداب العالم الأخرى » وهذا ما جعل الايام عالما متحركا 
يفيض بالحياة » والوقائع » ويتجدد بالقصص والحكايات » ويمتليء بالامئال 
والمواعظ وهى بالتالي تشكل الامتداد التأربخي للحقائق الي مرت بها هذه 
المنطقة وصسوياة حية للواقع الاجتماعي الذي كان ينشر ظله فوقهاءلان هذه 
الخزئيات الصغيرة الى قف على جملة من الأجواة المحددة: 6 اتكقف عن 
الحد التأريخي الذي كانت تمر به . 

قد نقتت الأيام بعد أن فقد كتاب ادى عبيدة الذي يعد اوسم موسوعة 
للأيام متنائرة ومتباعدة » لتفرقها بين كتب الأريخ والادب واللغة حتى اوشك 
الناس ان يعزفوا غنها لما داخلها من اقوال واضيف اليها من احداث اخرجتها 


عن حتميغتها 8 وضوعية 2( وابعدما عض ادف الي من اجا جحمدعت . والذي 
ينظر اليها من غدلال النظرة الاستّصائية بعد تأهلى بنائها المتكامل » ومحتواها 
النشائ 4 ومعانيها الا.ؤيقة الى عبرت م ن مضامين الدياة و مكارت ألم واقع 
الاجت:ناعي بجعا اهدانا روائيه ماضاة 4 ونسماً اخبارياً مت اخاك 020 
فنا كاءاا وه بالثال الست قلعا مقفة أى اجيار؟ حقرقة: + أو موصن 
عر در عنما رادط او بعل بين اطرافها موصل )1( و اذا تحفقى ذلمة الايام 
أن تأخذ تسلسلها التأريخي » وتادرج ني الاطار الذي وضعه فيها ابو عبيدة 


ع ع 95 2 اا واكديال اع ينات متتالية و تعبير قصصي متعن ١‏ 
7 على 5 رم 5 قار الذي سحل |إللاهية ازوع انتصار بعك النروذج الرائع 
مناه الايام . لازه ور عن المض.ءون د نكي لغكرة الأيام والذي ياتعى 2 


يكم وجوهه مع فكرة السيرة لانه يتل بالقضية الكبيرة الى تتعلق بحياة 
العرب ويكناحهم المرير من أجل لم الشمل المباءد » واعادة الكيان | لنقسم ؛ 
وتوحياء الجهاد المتناثر : مندذ اواسط الالف الاول قلى ايلاد يوم حاول 
( كورش ) عادل الم رويس أله وشحم بابل لينهي وجودها ويزيل معلمها ويبدد 
لعا هبي الأ كان يعتقد بأنها الحلم السعيد وارض الميعاد وقيلة الدتياء 
الك محاواة التحدى الى قام بها هذا العاهل الفارسي جوبهت بتحد اقوى . 
وقوبلت بعناد اشاد ونضال مسلح لرد ابلبيش المعتدى » وايقاف الزحف المغير. 
حى استطاعت تلك القوى المؤمنة ان تستعدد بعض الارض »؛ وتبعد الغزاة عنها 
إلى أمد من الزمن ولكن المطامع الغادرة والتطلع الذي كان يحاول ان يت 
إلى كل ارض عربية ذلى يبسط سلطانه لاحكام القبضة»وقد تمكنت قوى 
الغزو من تثبيت اقدامها فوق ارض العر اق الا أن النصر المؤزر الذي حمّقته 
جيوش التحرير وهي تنطلق ثانية من اللتزيرة قد حمق لهذه القوى المؤمنة أن 


)1( فشان كتاب ايام العر ب للد ؟غور عادل العن نزام 0 امهو درامة وامضحة 


دااديي: جاع أل وق طق الأياو أل بركسييا. الائيتب 


تحررت الارض في عصر الحليفة الراشد عمر بن الحطاب وعلى يد القائد . 
المظفر سعد بن ابي وقاص وفوق ارضى البطولة القادسية الحريئة . على أن 
الوان المقاومة لهذا التطلع كانت تأخذ اشكالا متعددة للكفاح » وصوراً مشرفة 
من صور التضحية استطاءعت ان توحد بين اطرافها الايام لتلتقى في التوجه 
الموحد من كل اطراف الحزيرة عند ارض السواد الي تشكل امسر 
الحقيقي لاستعادة الارض وتخليص الانسان ونحرير الثروة » وفي هذا 
الموقع يمّف ثانية يوم ذي قار ليضع العلامة الكبيرة الي ارتسمت على خطة 
التوجه» ويحدد الطابع الانساني الذي كانت تسير بموجبه هذه الحيرش 
المؤمنة لتجابه القوة الغازية وتسحق الفلول المنهزمة وتمسح عن وجه هذاالوطن 
كل العلامات المشينة عقّيدة وتحريراً وتعريباً . 
لقد جسدت ملحمة ذي قار عمق الرفض العربني لاحكام التسلط الاجنبي 
والترابط المصيري بين ابناء الامة عندما تشتد الازمات وتحتدم الخصومة 
ويستهدف وجود الام والتزعة الي تدفع كل المؤمنين »والمروءة الي ثستشير 
كل الكوامن الأصيلة الخوافق الي تتأجج في كل القلوب الصادقة » وهنا 
تتدافع الايام نحو نقطة البداية» وتتز احم الاحداث لتضع خطر المجاببة 
وتحدد نقطة التأزم» وتشير إلى ساعة اللقاء فكانت بدايات ذيقار الذيبدأت 
طلائع يومه نفرز من خلال الصبحات العربية الغاضبة والتحالف القبلي الواعي. 
لقد أكد يوم ذيقار الولادة الحقيقية للفجر المشرق الذي أمسكت به اليد 
العربية فكتب للتأريخ ان يعود مرة اخحرى ليحمل أبناء الأمة قيم الشرف 
والوفاء ومثل التضحية والاباء إلى العالم كله بعد أن انبثق فجر الدعوة ؛ 
وارتفعت راية الحهاد لتحرير كل الارض واعادة بناء الانسان الحديد الذي 
دعت اليه رسالة السماء . 
لقد احتفظت الايام بذكر الابطالالميامين الذين قادوا الجموع الزاحفة ؛ 
فكانوا نماذج في القيادة»وضربوا لها أروع الامثلة فكانوا ابطال يحد وحماء 
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ارض» ودعاة عمّيدة وبقى البطل في هذه الايام يستمد صفاته من صفات 
البطل العربي النموذج ومن مظاهر الشرف العربي الاصيلوقدرة الانسان المدمكن 
وجرأة المقائل الفخور . 

لد عودت احمياة الانسان على أن يسكون قويا » وحملته على أن 
يمارس كل الاساليب الي تجعله قانعا بما يؤزكد في نفسه أسباب هذه القوة » 
لانه كان يدرك أن الضعف في حد ذاته فناءءوان الهزيمة الي تكتب عليه 
في كل معركة تعنيى خضوعه لكل عوامل الاستخذاءء وارتماءه في مهاوي 
الذل؛: وقبوله بكل ماتفرضه عليه ارادة المنتصر مهما كانت هويته.وقد دفعه 
هذا الشعور إلى أن يظل دائما ف حالة توثب» وان نظل اسلحته مهيأة» 
وقادرة على الرد الحاسم » وان تبقتى عناصر وجوده وصلات ارتباطه يمن 
يشعر بوجودهم القوة الحصينة » وعلى قدر من الاستعداد؛ وقد حفلت صورالشعر 
بهذه المظاهر الي عبر من خلالها الشعراء عن الاندفاع وراء النصر والتفاني 
من اجل ا حتيقة وما يترتب على هذه الصلات من تقاليد لتبقى محتفظة بكل 
مقومانها »ولتظل عناصر شدها قائمة.ان هذه المعاني تمثلت في أبواب الشعر 
واتجاهات الشعراء» ودلالات المعاني الي وقفت عند كل معنى فكانت أبواب 
الحماسة موزعة بين الانفة والامتناع من. الضيم والخسف وركوب الموت 
خشية العارء والتشمير عند الحرب» وذم الفرارء والتعيير بهء واستطابوا 
الموت عند الحرب وغيرها من الابواب الي مجدت الموت»فصورة البطل 
عند لقيط نتمثل في قوله .)١(‏ 
فقلدوا أمس ركسم لاسه دركسم رحب الذرع بأمر الحرب مضطالعا 
لامترفا ان رخاء العيش ساعده ولا اذا عض مكروه به خشعا 
مسهد النوم تعنيه تثغوركم يروم منها إلى الاعداء مطلعا 
ماانفك يحلب در الدهر اشطره يكوان متبعنا لور برمقيعا 
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7-7 استمر ت عل سرر مر درا 


عبل الذراع أبا ذا هزابئة 


مين تحدءى الناس كلهم 


ع 


م ولا والداك لسغي أدالر فعا 


في ادرب لاخاجزأ نكسا ولاروعا 


لو فارع الناس عن أحسا بم قرعا 


والبكل المعول عايه عا ادل شرا يكرة ضير أ 555 حافك :وسياتنا 
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إلى غايات المج جريئا في اتقتحام الاهسرال :ذا راي صائب وكرم واس وفضلل 


الامور :وحب ف التركة 
لكتمنا عولى أن كنت» ذا عوك 
سياق غارات عند في عشير نه 
عاري اإظتاديب مم تواشرة 
مال ألوية ؛ شهناة اثادية 


فذاك هحى وغزروي ادرتغيثٌ ل4 


أما عند غروة بن الورد فصحيغة و 


ا مس 
مرجم الصوت هذا بي 


وبغضص. لاادعة والذدر .)١(‏ 
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عل سر 5 بيب أحليديك سن ف 


ارفاى 
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.الاج أدهم واهى للاء غساق 


وال محكدة : ج.وات آفساق 


اذا استغغت بضاي الرداس نغاق 


جيه بيضاء ناصعة رضي حياته في 


العمل والكفاح والمغامرة يعاو خصرمه و سابل الموت كا (1).. 
ولكن صعاوكا صححيفة وجيه كضرء شوسان التتايس المتنور 
مطل على اعاءاثه دز جروله بساحة.يم ز-<-ر المنيح امشو 
فأن بعدوا لايأمنون اقترابه تشغوق أهل الغائب ااتنظر 
فذلك أن يلق المنية يلها حميادا وان يستغق نوما فأجاءر 
وتظل حقيقة البدال عند كل الفرمان اشكالا دور في اطار هذه المعاني 
وتدخل في دائرة. الخائب الأخلاقى والبداولي لامهم يؤمئون يذه الخضائص 
الى : أصبحت لونا متديزاً »وصوتا مسموعا:وندوذجاً اجدبعت على خصائصه 


الامة ووجدت في اعماله امالها الكبار وغاياسا المنشودة 


)0( المفضل الضبى المفضليات ١//ا؟.‏ 
(0) عروة. الديوان. (المادر) 44س-ه)و. 
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وعالج المثل الحياة باشكالها والواقع بأحدائه, فلم يترك بابا الا طرقه ولا 
موضوعا الا أفاض فيه» ولاصفة الاوقف عندهاءوهو في هذه المعالحة قد 
أدى مهمته في الالتزام لانه اعتنى بجانب التوجيه» واخخد على عائقه الرعاية: 
وساير جنبا إلى جنب توعية المجتمع إلى ماحيق به من أوضاع اخلاقية وخلقية: 
وكان يدفع الناس إلى نحسين اوضاعهم» ويدعوهم إلى تجن بكل مايفساعايهِم 
نعم الحياةء» كما كان يبث في نفوسهم الصورة الثلى في كل باب؛ ويدعوهم 
إلى الاقتداء بالنموذج الامثل » ليخلق الجيل الصالح والمجتمع الافض ل الذي 
تسود فيه العدالة 6؛وتمحةق عنده آثاز العبودية »وتموت النوازع الشريرة. 

ان دراسة المثل في الادب العربلي نمحتاج الى دراسته من الوجهة النفسية 
والاجتماعية والتربوية؛ لانه اقرب اليهاء» والصق بتجربتهاءوربما استطاعت 
امثال هذه الدراسات من ابراز جوانب أخرى اغفلها الدارسون:لانما تعتمد 
التحليل الداخلى وتستبطن الاحاسيس الى تحيط بالحدث وتتلمس الهواجس 
والانفعاللات الي يقف عندها» ومن خلال ذلك ثر تسم صورة جديدة.وتعلر 
صيغة داخلية ملموسة »يم,تدئ اليها الدارسون»ويمكن الاعتماد عليها في 
دراسة تلك المجتمعات دراسة معاصرة »؛والوقوف عند نزعات النفوس ورغباماء 
وني مثل ذلك اضافةموضوعية جديدة ترفد الباحثين بما غاب عنهم وتضع 
امامهم من اللقائق المجهولة مايمكن في ضوئها اظهار ملامح ظلت بعيدة عن 
انظار الدارسين امادا طويلة . 

ومثل ماكانت الامثالملتزمة في تقديم الصورة الواقعية للمجتمع العربي؛ 
وكانت: معالحتها الموضوغية سليمة كانت المقامة صورة أخرئ من صور 
الالترام الواقعي ونموذجا قريباً مننماذج المعابحة المباشرة لكثير من الظواهر 
الى اعترت الحياة واصبحت جزءاً محسوسا منهاءلانها ارئدت رداء القصة ؛ 
وتمثلت احدائهاء وحددت مكانها بالمجلس»وزماما بالغرض» واتخذدت 
لها طابعا متميزاء و خططت لموضوعها اتجاها اقتصر في اغلب الاحيان على 
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الكدية (الاستعطاء) »ومايادور في هذا المجال من أحداث؛ويد*ل فيه هن 
أسآليب: وتستحدث فيه من وسائلءوقد بدأ هذا الفن يستقطع شرائحه من 
واقع الحياة العملية؛ ويركب عناصر تكوينه من موافقات واقعيةء يراها الناس 
متباعاءة» وتروى لهم على شكل قصص.وقا. أوشكت المقامة ان تكون قصة 
قُْ اكثير ف جوانبها لامها تستخا-م |الحدث ؛ونخاءد النتيجة » ونستهي.ف المعالحة ) 
وفيها الشخوص القادرون على ترئيب الوار.ونٍ ثناياها تكدن العقدة اللي 
تحاك حولها المقامة . 

وقد اتخذ منها اصحابها مجالا لعكس الواقع ؛ ومعابانته » وتصوير الاحوال 
ونقدها » ومحالا لاظهار براعتهم الادبية في الصنعة اللفظية واللغوية فاستطاعوا 
حصر غايتها » وقد أدى هذا التضيرى في الغاية والوسيلة الى براعة فنية فريدة؛ 
وابتداع لفظي يوحي بالاتتدار والابداع . وترك لنا ثروة في هذين المجالين» 
كا كان هذا الفن مفزاً واضحا في تطوير فن الرسم واستخدام اشخاص المقامات 
امعتددايا حدد اشكاك صورهم » وحركات اجسامهوم ( وتقاطيع وجوههم 
عا حتد تنا الأعكال المفار 5 اللحخدطة ؛ واللاس الستعملة + والآلوان 
المألوفة » كنا حدد لنا طبيعة العلاقة الي ارتسدت خطوطها من خلال التعامل 
الفي »وهذا يعي ان الرسم قد اخذ وظيفته في ديد شخودر|ااقامة » وهو 
اشارة اولى من اشارات الالتزام الذي وظفه الفنان العربي » وادخله في نطاق 
المعالحة الاجتماعية فالتاجر والحمال والبائس والبائع والمرأة العجوز ومواكب 
الافراح والحج كلها اصبحت موضوعات بارزة من موضوعاما . 

لقد كان فن المقامات ميدانا لتجربة الفنان العربي » وعنصراً من عناصر 
ابراز قدرائه » وباعثا من بواعث نبوغه وانطلاقه لام وجا-وا في حوادما 
تحاوبا لما أرادوا ان يعبروا عنه وموضوعات فتحت آفاقاً جديدة لفنهم» 
فالاحتفالات والمواكب والندوات والاسواق والباعة كلها تركت لخياهم 
أن ينطلق» ولقابلياهم أن تبرز ولقدراهم أن تستفيق لتعطي الصورة حجمبا 
وتمحدد. قومها .. 
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ولم بقف بعض هؤلاء عند زاوية من زواياها » أو جانب من جوانبهاء 
واتما حاولوا استممصاء اجزائها » ومتابعة دقائقها لانهم اعتفدوا بأن الصورة 
لابد أن تكون متكاملة » وان الموضوع لايمكن أن يصور مبتوراً : لتكون 
قدرته على التعبير أقرى © وتأثيره في النفس اوققع .. 

ولعل يحيى بن محمود بن الحسن الواسطي الفنان العربي المتميز الذي حدد 
لنفسه طريتة خاصة كان من اوائ ل الفنائين الذين ابدعوا في المهارة » 
وبرعوا في الطريقة » لابراز مظاهر التأثير »ونجسيد ملامح التعبير :وقد انعكست 
هذه القاءرة في امارات الفرح او الحزن أو التعجب او الدهشة : با.لالة النظرة ؛ 
واشارة اليد » وحركة الجسم .. كا نجسد لاول مرة في هذا التوظيف سلامة 
الفنان في اعطاء الصور قاءرما من خلال مزج الالوان » وطريقة استخ-امها 
وتحديا. مواضعها مما ترك آثاراً فرياءة في مجال هذا الفن ... ومثثل الواسلي 
أحدد بن جليه الموصلي . وابو الفضى بن اني امسخق ؛ وغازى بن عبد الرحمن 
الدمثتمي وآخرون غيرهم شاركوا في هذا الميا.ان وتركوا يصءات رائدة 
5 هذا المجال 

ان اصحاب هذه المقامات لايمكن ان يخرجوا عن دائرة الالتزام اذا أردنا 
ان نحدد ابعاد هذا الالتزام » ولا اغالي اذا قلت اعهم يكورنون من غلاة الملتزمين 
لاجم وظفوها توظيفا كليا لتصوير اوضاع المجتمع ٠‏ ونقد احواله والكشف 
عن المظالم الني يزخر با » والمعتقدات الباطلة ابي احاطت به » فايمانالناس 
بالتمائم واعتمادهم بقدرة هذه التمائم على العلاج » كانت موضوعا 
بارزاً : واستعباد الإنسان وبيعه ونجارة الرقيق ورواجها » واستهلاك الانسان 
مما يكون موضوعاً آخر 

ان اهنية المقامات لم تقف عند حد الوصف التحليلي للمجتمع العرني 
الذي عاصر مؤلفو هذه المقامات 2 ونم تنته مهمة الفنانين الذين ابدعوا لي 
نقل الصورة الواقعية إلى اللوحة الفئية » واتما تجاوزوها إلى عالم آخعر كان 
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يزخر بالحركة » ويموج بالاباداع » ويزدهر بأنواع الفنون الي اصبحث 
جزءاً من الضارة العربية في تلك الفيرة . وقا. اعطى هؤلاء الفنانون هذا الحاف 
اهمية خاصة »© وأولوه عناية يستحقها.وقد استطاعوا أن ينفذوا من خلاله 
إلى رمم العناصر المعمارية بطريقة حققوا فيها قدرة على التعبير . ووفقوا إلى 
ابراز الحانب التعبيري عن الافكار ابي كانت تدور في رؤوسهم » وإن كانت 
هذه الاشكال بعرادة عن التفاصيل الدقيقة الي كانت تتداخل في هذه الأشكال 
المعنهازيةا, 

أن القافة: أصحت لوحة فنية متكاملة في خيال الرسام العربي » واستحالت 
عباراات أصحابها إلى تماذج بارعة ع استغرقتها افكار هذا الفنان » وطعمتها 
ريشته الي استطاعت أن تضع بصماما بتدرة وتمكن » حتى برزت مظاهر 
العمارة بوضوح فكانت المساجد والآاذن والقباب وكانت المنازل والنوافذ 
والباحات وكانت القاعات والخانات والحانات والاسواق وكانت الاشكال 
ابي عاشت في الواقع العربي » صوراً لما مكانتها » واماكن لها موقعها . 
وقد ازدانت بالزخارف » ولونت بالنقوش ». وحفلت بكل لمة فنان » 
وازدهرت بكل خفقة بارعة وضعها باناقة فوق صفحة الصور الادبية وهو 
بحدد ملامح الفن » ويدقى في اجزاء العمارة .. وكما كاذت الاشكال الكبيرة 
تأخذ حجمها في زوايا واواسط الصورة فقد كانت الاشكال المعمارية المكملة 
تبرز بوضوح في المحيكل العام لحا » فالاعمدة عناصر استخدمها الرسام في 
تثبيت اللوحة » واستخدمها في تزيينها وزخرفتها » وجعل قواعدها اشكالا 
زخرفية نتعانق فوةها المنحنيات » وتشد اواسطها الاقواس » وتزين رؤوسها 
الخطوط المتوا زية - وكذلك المحاريب الى ظلت عنصراً واضحا في صور 
المقامات . والماذن الاسطوانية الرشيمة ابي اخذت امتدادها المتميز » وشموخها 
الني الرائع وهي تتمف باباء وكبرياء ورشاقة ومثلها المحاريب والمآذن والابواب 
والشرفات ... والسمّوف .. والعناصر المعمارية الاخرى المتداخلة في البناء 
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والزخارف المندسية والمنحنيات المتعاقبة والاقراس المكررة وهي استخاءامات 
توحى بقادرة :هذا الفنان ٠‏ واستيعابه للعناصر + واحساسه بالاجزاء الادقيقة 
017 ا« ا اام 
الي تشكل ابعاد هذا الفن 


ولم ينس الفنان وهو في غي.رة الملامح المعدارية ان يقادم لنا الانسان الذي 
أراد ان حااءه ىَّ لوحاته 94 انه ماح | النضية 3 ده الخال 4 ومفعث 
الاحياء 2 وقك ملحلاه صاحب المتامة اولا والر سام ثانا حته 9 اللي<»> 59 
و حرره 5 التعبير 3 وحره 8 ال اركة الممررة غ8 فتماءم ١‏ رسام هذا الاتناك وفك 
رتادى زيه المقرر يكل اصنافة.فالحدامة كان ها شكليا وكانت ذا اصنافيا 
رتاءى زيه المترر بل اصنافه . فالعدامه شيا و فيا. 
وقد برزت بوضوح واستخادمت ببراعة واإتلدسوة الي كانت نحتمي حت 
العامة وقد اختص بلبسها نفر هن الناس <!.د-بم احاددث المقامات . وال<..ار 
والبرقعم والعلياسان والخابات والسروال والازار وابابه والعاق والخف 
كلها احتاف وزقفنت عدها المثامة وايرزها المنان. تالواسا الراهية. واحرائيا 
الندويية وهوا ضع امع :ءالما ا معروفة 3 وفاء قبار كت هذه الضور قُِ 55 
الموية الختيقية لطبيغة هذه الللايسى لان اشكاها ١‏ تسبل اليتا + وزاعنة رظلت 
احاديثيا تحور واجزاؤها تردد 5 وثائق مت د اتات الممائق . وتا كاد 
كان علبيا انامس 
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إنّ اعمية. الينان اصبيدت مشيركة. »> واعمية. الاديب اصبحت مريطة 
لان الفن خلد الادب : وخالك معه الإنسان . وكلاهما ترك لنفسه براعة 
متخا : فكانت آثارهما غنية » والتزامهدا وا ضح المعالم وهما مودجات 
من تماذج العدللى الخال الذي تعاونت عل احراجه قدرات الانسان العر 
وعدا عدلان من اعمال التوافق اميق ئُ اطار الاءائرة الانسانية الي فمَدذت 0 
في عصرنا الاضر ؛ ونحن بصن الحاجة إلى انصراف امن لتخليد الواقم 
وثثبيت الحركة الانسانية الخير غيرة وهي نصوغ الحياة » وتبدع الفكر النير » وتقدم 


ف 


النموذج ليتتادى به » وقد آن له ان يأخذ دوره في معالحة الحاضر وترسيخ 
الحاجة الملحة ؛ من خلال اللون الزاهي ؛ والحركة المعبرة ٠‏ والتجسيد الوا عى. 

نقد صور الثثر بمثله ومقامانه وقصصه الواقع العربي » وبالغ احيانا في 
تصوير ذلك الواقع ؛ لانه حاول ان يغور في اعماقه » ويستبطن احداله ؛ 
وسفكين مابادور فيه من وقائع غ تنذأ متها ماذجه اللي يستطيع ان يقدمها 
للمجتدم : صورة محسومه . ووافعا معبرا » وصفحة تشرق من الوانما ما 
يمكن ان يكون عظة لمن يريد . ومن هنا كانت اقاصيص الف ليلة وليلة 
ادبا انانيا معبراًء وتماذج اجتماعية معروفة » وأحوالا” دينية لا مابتابلها في 
الواقم ؛ وصور اخلاقية ؛ ألفها الناس » وأحداثا اجاعية وتأريخية و 
اقتصادية تدافعت في خضم البيئة العربية لتأخذ حجمها ٠‏ وتؤكد وجودها 
وترم واقعها فوق صفحاءها وتضع سمانها علد كل شرعة من شرائح 
المجتدم انذاك . | 

وقصص الف ليلة وليلة تنبع احدائها من حاجات المجتمع وترتسم وقائعها 
من خلال اللنطليات الى ديا التاجات»والشيري بطيعتها تيال إلى 
الاستماع إلى السسير لترى العبر لني وقعت لغيرها مسن الشعوب أو لأسلانها 
مدن الاقوام ٠»‏ ولتأخذ منها الدرس » وتنتفم من الخطأ » وتتجنب 
الكوارث وهي احوال لخاصلة بدراسة التاريخ .وهذا يبعي ان نفأة. القمسن 
هذه مرئبطة بنشأة الشعب العربي » وموضولة بأحدائه الي عاصرها ولقيمها 
الى سعى إلى محتيقها . وبأنسانه الذي كان مدار هذه القصص وبطل 
نلك الحكايات والامفسسال .. زلعل هذه النفأةا البسيظة » والصور. الساذحة 
ق. اناحت الفرصة للقاص ان يدونها بسيطة وساذجة: تضم احداثا محصورة؛ 
والوانها من الحكايات محدودة ؛ ثم تناولها قاص آخر اضاف اليها ماوقع له 
من الاحداث الحدياءة واخضعها لعنصر التجديد والصنعة والسسها من ارد به 
الخال ماجعلها موافقة » وهكذا تعاور عليها القصاصيضيفون ويزيدود» 


طش 
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بحودون وينقحون ٠‏ ويظهرون من براغختها مايضيف ايها عنصر التشويق 
ويبدعون في مبويل الاحداث ويستخامون الخيال: اسانا في حبيلك القصة 
حتى شكلها الذي وصل الينا » وا صبحدت صورة من الادب الرقيع الخال 
الذي عاش هذه القرون؛ وترك آثاره على الشرى والغرب : فععف المتشرقون 
فضله وترجم إلى العركية والنمارسية والاردية والمااستانية : إلى جانب ترححءة» 
إلى الفرنسية والالمانية والانكليزية » ولم يتف اثر الكتاب عند المرجءة 
وائما كانت آثاره العلدية والأدبية وا ضحة على آثارهم وصرفوا جهوداً كبيرة 
للبحث عن اصل الكتاب الذي كان جمعاً لقصص متفرقة كتبت لتسلية العامة 
ورويت احدانبها للتخنفيق عن اعباء الخياة وامضاء الوقت . 

والذي نريده من هذا الكتاب هو مادى معالحته لاحوال الناس . وتسجيله 
لاحداث الواقع ؛ وتقويمه - القويما سبليما لتلك. الاحداث. : وقد خرص 
مؤلفو هذا الكتاب على ابراز الاحاداث ابرازاً دقيقاء ومعالحة المشاكل معابكة 
شخصية: وتحديد الهوانب الي شاركت في البناء الاجتماعي نحديداً يوشك 
أن يكون موفتا في كثير من جوالبه . 

فاللياللي وقفت في ا<داثها عند المرأة المحاربة »والمرأة العالمة» وكانت نحيط 
هذه المرأة باعمال بطولية :قد تكون ف بعضي الاحيان قريبة من الخيال»؛ 
ولكنها تمثل طموح القاص في منزلة هذه المرأة وتصوره في المواقع البي يسكن 
أن تمثلهاء وهي تبدي في حربها مهارة تفوق مهارة الرجال: وتضرب في 
اقدامها امثلة من التضحية تصبح في اثرها رائدة من رواد المعارك أو صفحة 
مشرقة من صفحات الثبات والاقتدار وتمثل هذه الفكرة :فكرة الاعتدادالي 
شاعت في تراث الامة؛ وادبها القديم وانعكست بوضوح من خلال الاعمال 
الادبية الي ازدحمت بها الليالي. 

وتأخذ المرأة العالمة موقعها في الليالي» لامها ظلت الصورة المرئية في الاخبار ؛ 
تحسق الكلام اذا تحدثت »وتصوغ الاجابة اذا طلبت منهاء وتنمرد بالاخبار 
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الى يطلب منها أن ترويها :وتقول الشعر الدرا. اذا استنشاءت :وقد وجاء 
اقصاض في هذه التساذج ممالا للابداع #وفسحة لاستعمال الخيال» وامكائية 
لاستحتات: الأشكال الي #رافق المجتمدم وتنسجم مع الغايات الي يتصورها 
الناس للمرأة في ذلك العضر: وهي غايات مشروعة .تبررها قاءرة المرأة 
وجرأنما » وتحديها تجربتها ني المواجهة. وتزياءها وجهة نظر المجدرعة 
ابشرية الي آمنت ببذه الغايات.وإلى جانب هذين ا كانت هناك الوان 
أخرى تمر عليها الليالي ‏ فالمرأة في الفي تارك ف , الابن القرآن. والكشبان 
والقثزت والادبيه ,. وس عينة ب ليه المرأة وظيذة ثثافة : كانت 
تسارسها بشكل أو بتر وكين حة اشاركتث: أن اليناء الاق والمضارى 
للإنة وكاات سورنيا البق لياف والسرأة الى شق لامسة وبرسية: 
ترشد الابناء إلى طريق الفضياة : وتدئعهم همسن التمادي ف دروب 
العبث والاهو والاتفاق . وتحبب اليهم الصادءى والوف-اء والاخلاص 
ومن هنا كاندورها ني الكناب دوراً مه..!ا وبارزاً فيتوجيه الاحداث م 
الخصائص السام الي تحرص عايه...ا : وتعموق خط الانساني الذي 
اصبح سدة من سداتها : لتحتل المقام المناسب والمركز المرموق . ع 
الاداة الفاعلة في امتلاك زهام المبادرة في كثير من الاحداث . ولتؤكد 
ذدرتها في المجتمع : ودورها العربوي في مجال البناء . 

' تفل قصص اليالي الحياة الاجتداعية الى سادت العصر الذي كتبت 
فيه. أو اضافت إلى الاخبار الى سبعها القاص واقذ, اسيظة: بأشكال: من 
اليالقات ولكدية كانت: تعرقن له الالحرال. جرها ,يحقق. تأثير .الياة 
المعاصرة للقّصة ولمؤلفها: من جهة: ويبرز مااي اذهان الجماهير من الاخبار 
من جهة أخرى: فبغداد كانت لا صورتها التأربخية وان 52 تشوبها 
بعض صور المالغات ونغطي بيئتها ظلال من اوقائم الي تلوح من خلاها 
غير مستقمّلة: ولطبقات بغداد اوضاعها الاجتماعية م كنا اخحذت 


لوا 


اخبار بلاطات الخلفاء وما سادها من بذخ » واحاط حي .اة أهلها من 
ترف جانباً واسعا من هذا القصص إلى جانب اساليب الحكم ومعاهلة اإرعية 
وما :دا+ل فيها من روايات اصبحت مو ضع اهتمام التصاص تمثلا” بحكايات 
الخلناء الراشدين الذين كانوا يخرجون في الياللي متنكرين ليتطلعوا على 
أحوال الناس؛ ويستمعوا إلى احاديثهم عن قرب » ويعيشوا واقعهم الاجتداعي 
والاقتصادى البائس» ويطيب لمؤلاء الرواة أن يستمروا في هذه الحكايات 
وصولا” إلى اهدافهم الي كانوا يتطلعون اليهاء فيحضرون اولئك الناس 
إلى مجالسهم صباح اليوم التالي ليعيادوا على مسامع الخليفة في مجلسه وامام 
رجال دولته وحاشيته ما حدئوا به الخايفة المتنكر ليلا »فترسم على وجهه 
امارات الرضا والاطمئنان» وتّبدو علامات العجب والاستحان فيكرم 
المحسن» ويعاقب المسيء وسجن الظالم ؛ ويخذف عن هم المظلوم , ويطعم 
الجائع ؛ ويقضي حاجة المحتاج» محاولا وضع الامور في نصابهاء وتسوية 
المسائل الي وقف عليهاء وهي معالجة توحي بالتزام القاص بالجانب 
الاجتماعي البائس» الذيحاولوا ان يبرزوه من خلال القصةء ويؤكدون 
تكرر صورته في كثير منهاء ليرسموا الواقع رسماً» وتتجلى براعتهم في 
استخدام الخليفة وهو المسؤول فيالوقوف على هذا الواقع » لتأكيد مسؤوليته» 
وتحديد تحركه الوظيفى ٠»‏ هما نتجلى في النهاية الى يختتمون بها القصة» 
وهي نباية تعالج ‏ إلى حد ما جانبا من جوانب المجتمع» وتكشف 
عن سلبيات أولي الامرء وتبرز الهموم الي كانت تتعاظم في نفوس الناس 
وهم يصارعون الواقع.. وهي دراسة يمكن ان تكشف عن ابعاد اجتماعية 
لم يتلمسها الدارسون من خلال النصوص المجردة) وم يفوا عند دخائلها 
من ثنايا السطور اللى انتهت عند حدود الخبر» او سكةت عند ماية القصيدة؛ 
أو قطعت قبل ان ترسم الصورة. 

ان ميزة الليالي واهمية دراسة هذه الميزة تتحدد من خلال رسم الصورة 
المتمثلة في أذهان الناس » لانها كانت بعيدة عن الصورة» وخارجة عن 


"١ 


اطار الاحداث: ولخذا ظلت جزئيانها خافية في أروقة الاحاديث البعيدة 
وضائعة في خضم الصورة المتراحية الي كانة: تلف المجتمع انذاك» وان 
هذه الاهمية نحتاج إلى دراسة النصوص المتنائرة في هذا الكتاب دراسة 
جادة: ومتابعة الاخبار والأقرال والاستشهادات والتصورات متابعة متلاحقة, 
تربط بين الخبر وها.لوله؛ والمول وما ينطوي عليه: والاستشهاد وما 
يرومه: والتصور وما يحكي 9 تحليل ذلك وفق مفاهيم اجتماعية ونفسية 
تتتهي إلى ابراز الجوانب بشكل علمي» وفرز عناصر المجتمع فرزاً يؤيده 
الشادد ويثته الا.ليل. وتستشف من احدائه طموح الجماهير الي كان 
تجد في هذه القصص تجاوباً نفسياً معقولا .. 

ولعل صور التجار والجواري والحكام تدثل المجال الفسيح الذي امتدت 
اليه أفلام القصاص وهم يفصلون هذه الصورء ويطيلون في سردهاء 
وياءفتون في كلى حركة من حركاتهم » وعلاقة من علاقاتهم: وما يعتري 
هذه العلاقات؛ ويؤثر في احكامهاء أو يؤدي إلى اضعافهاء وقد انتقلت 
إلى بيوتهم؛ وتحدثت عن اولادهم» وما يصنعونه في حالة الميلاد من 
عادات» والتربية وما يصاحبهاء والحسد وما ينطرى عليه من نتائج» واتقاؤه 
بالاساليب الي تعارف عليها الناس وما نركته في التفوس من آثارء وانحدر 
مؤلفو الليالي إلى المجالس الخاصة وما يدور فيهاء وبيرت اللهو الخاصة 
وما يجرى لي اروقتهاء وكيف تبدد الاموال» ويقاد الشباب؛ وتذبح 
الفضائل . 

ومن الطبيعي ان يدخل التاريخ في حوادث اليالي ليضيف اليها بعداً 
جديداً: ويحقق لا قرة دافعة تحببها إلى نفرس المستمعين» وتقربها إل 
مجالسهم؛: ومن الطبيعي أن يسود الخيال هذا التاريخ؛ ليجعله منسجما مع 
الرغبة الي كانت تعتلج في نفوس الجماهيرء ولكنه كان يحمل مهمة 
تخليد الابطال؛ وتخليد اعمالهم: وما سجلوه فوق صفحات هذا التاريخ؛ 


ياه 


وكانت اسماؤهم خالدة في خيال هذه الجماهير : تدكرها بإجلال» وتتحمس 
لها بانا.فاع : وتعيش معها البطولة والفروسية: تحزن لزنهاء وتتأثر لتأثرهاء 
تزهو اذا سجلت العلل الخالد والانتصار المؤزرء والموقف الرائع» وتصيبها 
الخيبة اذا شعرت بحراجة موةمها»ء وضعف مركزها. 

لقد ارتسدت المثل الاخلاتية في اليالي. ارتساما يؤكد اسساغة الجماهير 
خا: والثتها الأحادائينا: وهى هثل البغفت من ايعان هذه الجماهير نسلامة 
هذه المثل:ويتضح »هن سراق القتضصض المذكورة أن. الاشكال العامة الحذه 
ااتصص تأخد نمعلا متثابباء ونستنا تكوينيا متقاربا وتعالج أموراً اجتماعية 
قارية. فالساهير إلا وررق فاآن ترى اإفارس الظظالم أو القرين مرا 
ولا تنب لباليها أو اأحدائها بخلاق للآن. الخير الا يمكق أن كحقى افيد بسة 
قوى الأق: او ضياع 3 واضح المعالم : ولا يؤمن بالصورة الممزوزة 
اللي 


الأرذولة؛: ذا كانت. «ملائسيا وغاياتها تفكل تتئلة التتحول الى تلو 


م.. بائها واضحة هن الوقائع الهخيرة. والاحاءاث الاولى: واللدسات المتكررة. 

فالجانب الالائي في الايالي د ل الجانب الاخلائي الشعيى الذي تحسه 
الجهور فأصبح حاعة ان حامّات حيا:»ه) وأمقرت 4 طبقات: الشعب فأصب 
جزءاً من كيانيا: : واقك. ازدهر هذا اللون ازدهاراً دللت على بروزه النماذج 
الكثيرة : و كت زسوخخه القصدن المكررة؛ فالمال قُِ الايالي له سلطان 
يزول بزواله» وينتهى عاد دود لغادهء وله أصحاب يعون عاد توفردء 
ويتجمعول قي حالة وجوده» وتختفي معالمهم عاك ذهابه) وتنقطع صلاتهم 
غند انملاع اجلهء وهى تشد بين هذا الجانب المادى وبين الجانب الروحي»؛ 
رحد العلاقات الى يحكمها المال» ويبقيها دوامه واككن الليالي لا تقتف 
عتك. هذا الدع 3 تسلم يلما ١‏ لواقع ؛ وانا تعطي لالجدهور حقٌ طموحه» 
وتحةّق لامشاعر الانسانية سبيل بتائهاء فالانسان الذي تقسو عليه الطبيعة 


م/م 


عم 


بعارض من عوارضها أو تهدر أمواله بسبب من اسبابهاء لا يعدم المساعدة» 
ولا تتقطع عنه اسباب الرحمة؛ ولا يبتع عنه عطف الكرام» فيظهر اأرجل 
المنقذ» وتشمخ عناصر الوفاء؛ وتزدهر المواقف الانسانية اللي لم تنقع اسبابهاء 
وعنادها تجد الجماهير موةتمها اليطولي رتسم فوق هذه المعال ؛ وتجد 
طدوحها بتحقق قُِ اروقة الليالي نماذج وفاء انسانية بليغة» وقراعد يل 
قرمي خير ع2 فبأخذ هذا الانسان من دشره عبرة الاجيال» ويحس قِ وَحَحَمة 
الناس مجالا للالترام بما تريده الجماهير » فيرد الجميل إلى اصحابه؛ ويعيك 
فى الناس ثقتهم فتعلو على الوجوه اسارير البهجة؛ وتتلألاً خصال الارئياح؛ 
فتنتعش التفوس» وتطدئن القلوب. ويظال الناس يتابعون الموقف بتليف 
ويستمعون إلى الاحادي_ث بشوق. وه..ك شسدت الليها الاواط.ف » 
وانتصبت المشاعر »وكان القصاص يحركون الاشخاص وفق الغايات التى 
يجدون الانظار تتجه اليها » ويدركون أن تأثيرها قد اخذ حجمه في الفكر 
الواقع والحادث » ويظظل الجمهو ر يتابع ذلك الفمّر الذى ذاق صاحبه مرارة 
العصر » وتجرع قسوة الحرمان » ولوعته ثعاسة الواقع » ثم كيف عليه 
أن يعمل. ويجد » ويثابر ويجمع المال ويحصل عليه بعد الكد والتعب » فيعود 
الى اولئك الذين وأحسنوا اليه يوم حاجته؛وعاونوه يوم شدته » فيقدم اليهم 
المال » ويجزل العطاء » رداً الجملل » وحففاً للبد التي احيقت اليه . وهكذا... 
ثر تفع القيم » وتحفظ الاخلاق © ويعم عام أوناء والتعاون عسية ظ 
وتسود مثل رد الجميل والاعتراف بالاحسان وتنتشر التواعد التي تؤمن بأ 
جزاء الخير هو الخير » وأن العقاب لابد أن ينتظر المسيء والشرير د 
هذه الحقائق في معظم القصص ؛ وتتحقق احداثها بشكل متناسق » فكانت 
صفة الخير هي الغالبة ونزعة الفضيلة هي السائدة واصبحت القصص تحمل 
عنصر التوجيه ٠‏ وثقوم مقام الارشاد ؛ وتقرأ في كل محذل وني وسط 
كل حلقة وبيت فيستمتع بها الجمهور » ويتذوق توجيههاءويطبق صورها 
في حياته اليومية » فكان العدل أنموذجاً من تماذج التطبيق » وتحمل المسؤولية 


ذا 


- - 


اشكالا من اشكات هيه ' 


ام بالوفاء 
1 أت 


ان العادى الحتيقي الى دار في اذخان التتصادن وهم كاووة فى ا كله 


كان ور .م ل لص 1 والاها .اف الان. سالية الت 17 3 "7 ا تكد هذا 


مه الغايات استجابات ذابعة من اياموم بأحديتا لاعلاء شأن الجانب ال خلاتي 


الحاق : ولصو !ل الالتزام ذه © وكانت جحاال مؤلفي اللمالى تستجيب 


وإخاوار ٠إدى‏ هذا الجانب ف حياة الج..اهير ؛ وبالاءتشؤادات أشريبة والقصص 
المعروفة والاحداث الملدومة ٠‏ فكانوا يدون دورهم في التوجيه أداء يعجز 
الكثير من الادياء عن ادائه : ويزرظفون الادب في هذا المجال ينا يخاام 
الجماهير ؛ ويحتدى اددافه في اوساطها . ويخل عضرا الباساة فق البريية 
الاخلاقية الموجهة . 

لقف كال الثثر :العربى. يزدى دوره ف التربية الفكرية والاخلاقية » ويؤدي 
مبدته في التوعية السياسية والثتافية من خلال انواي» الماميزة » واشكاله 
التى كانت تستخا م ف كل غرض منئاسب » فاذا كان المال والمقامة وقصص 
الليالي قد شهدت ف التحول الواضح ني العدل الوظينمي : اذا كانت اشكاها 
الادبية وهعالجتنا الموضوصية قل <ددت المهمة التي كانت تتنضح من ثنار! 
الاستخدام المباثر ٠‏ او التوجيه المحدد » فأن الاجزاء الاخرى التي كانت 
تتراءئ من زوايا المعالجة كانت تأخذ حجداً ثقَافياً وحضاريا آخر ٠‏ لانه 
كان يعرض لاحوال الناس الذين تقصدهم هذه الضروب ٠‏ ويفصل ثبي استمصاء 
اوضاعوم الاجتداعية » واصناف حياهم الاقتصادية » وضروب الءيشة 
وأشكال العلاقة :وتحدياد الواقع الذي 2 تخفيه استار من الار تباطات: 
ولانه كان ياءخل في تفاصيلى هذه الاحوال ومتابعة نتائجها : ودراسة اسبابها 
وعللها وعناصرها ودوافعها . وكل مايحيط بها » وف هذه الدراسة والمتابعة 


0 


كانت تبرز الصور اتى يبحث عنها الدارس . ويفتش عنها الباحث » لينتهي 


ناوا 


إلى تحديد كثير من اشكال التوجيهات .. ولانه كان يقف عند دخائ ل النفوس 
وها تطويه من انفعاللات ؛ وترسمه من احوال 3 وتطمح اليه من آمال 1 
ليقدمها تماذج من الاوضاع التي كانت تشكل اللوحة الاخلاقية المجموعة 
البشرية ٠‏ ولانها تعطى الانعكاسات والاحاسيس التي يزخر بها المجتمع 
الانساني في تلك الفترة » وهي صور ماتزال خفاياها غير مدروسة » وما 
ترال البحوث نقف عند المظاهر الى حددهها هذه الضروب من الادب ؛ 
وما يصح أن يقال في تنك اأنماذج يصح أن يةال في الرسالة والخطبة والوصية 
وكل الانواع الادبية الاخرى الني خاطبت الناس لاصلاح أحو الم » وكتبت 
لتوجيه حياهم » وارشادهم لكل صالح أجمعت على اصلاحه الامةء 
والابتعاد عن كل أمر اجمعت على بطلانه الامة » وقد ذللت هذه الضروب 
تمثل الواناً من الوان التوجيه » وشعارات من شعارات الامة التي ترفعها عند 
كل أمر ؛ وثي كل مناسبة » وان افراد دراسة خاصة لللقصة تشكل لوناً 
من الاهتمام ؛ لامها تمثل مساحة كبيرة تشابكت فيها عناصر » وتجسدت 
في احداتما وقائع ؛ وتداخلت في اساليب صوغها مطامح » وارتسمت ٠ن‏ 
بين »وضوعاتها اشكال ؛ وهي جميعها انسانية التكوين » شمولية المعالجة؛ 
يمكن تجاوزها » أو اختزالها في معالجة سريعة » وهذا ماجعلني افرد لا 
بارا ؛ يعليها حتمها » ويبرز قيمتها » ويرفعها إلى مصافها الذي تستحمه 
قِ عالم الأادت3+ فكرة وأداء . 

والقصة في الأدب العرلي منذ نشأتما اعتمدت الانسان عنصراً من عناصر 
تكوينهاء فأعارته من الاهتمام مايتناسب مع دوره في الحياة »وقيمته في 
تغبير الواقع :وقدرته على هذا التغيير» و كثيراً ماكانت أخباره تأخذ جانب 
الابتعاد عن الاعمال المألوفة »والاحوال الى تعارف الناس: على القيام بها ؛ 
فدخلت اعماله في نطاق الخوارق ©» و اورت قدراته إلى المحيط الذي :باو 
فيه امارات العجز. 


”م 


وقد التزمت بالحدود الي حركت في داخلها والمكان الذي ابتدأت فيه » 
والنهاية الي انتهت اليها » كما الترمت بمظاهر الهياة الي أحاطت بها »وصور 
الواقع الذي تعيش فيه . والخطة الاساسية اللي ارتكرت عليها ف اليناء.وقد 
الترمت مها وأدما بو ضوح وجلاء؛ واستخدمتها استخداماً يدل على النضج 
في المعالحة والاقة؛.ار على أداء المهمة »وم تغذلى وحدة العمل القصصي الذي كان 
يشد بين سلاسل فصوا »ويربط بين أجزاء عناصرهاء حبى اصبح هذا الشد 
في العمل القصصي خصيصة من الخصائص الي عرفت بها »لانها اوشكت أ؛ 
تكون عملا متكاماد لاتءو عليه امارات الانتفصال » و تظهر عله علامات 
التفكك. وقد يلجأ القاص إلى أساليب متعددة يادخلها في اطار قصته لتأخذ 
مكانتها في واقع الاحداث»:فالموتف الحاد والصراع المحتا.م والحيوية الي 
يقميز ينا البعال» ب« التأجج الذي تتعالى .ومضاته »والعواطف الملتهية الي تأخذ 
زاويتها » كلها عناصر ا دائرهها الموفقة في التكوين العام »وهي تعرابط ترابطا 
عضوياً مع سير الاحداث الذي يشى مساره في الخط العام لانجاه القصة. 

واللقصة بأصوها الى اعت.دت الافسان مرتكزاً حاولت أن تقف عند علاقاته 
الاجتماعية البى تشده بالآخخرين» كما حاولت متابعة المظاهر والاتماط اللوكية 
الي لوبي اهن خلال تصرفاته »وماكانت نحدثه من تغيير ثي واقع المجت.ع 
وتضيفه من اشكال ف نفوس الناس مامجعلها قريبة من مشاربهم حبيبة إلى نفوسهم » 
فتستخدم عنصر التشويق والامتاع والمؤانسة» فتستهوي المتابعين وتشدهم إلى 
احدانها شاداً قوياً» وتلبى طموح هذا الانسان الذي يميل إلى معرفة العمل الانساني 
الذي يتحكم ني احداث التقصة » ويسعى إلى معرفة الدوافع مع الاسباب الي 
تحمله على أن يتصرف هذه التصرفات .وده نفسه إلى الانسياق وراء الخط 
الاخلائي الذي تلوح ابعاده من خلال الاندفاع » والعوامل الي تؤثر فيه والمظاهر 
ابي تمخض عنها هذا التأثر» وهذا جانب نفساني بحت ؛ انتفع منه القاص ووظفه 
في نتاجه توظيفاً انسانياً موفقاً» واستطاع أن يجعله تياراً يحكم احداث القصةء 
ويربط بين سلاسل تكوينها »ربطاً فنياً بارعاً. 


ا 


ولابد أن يكون تتابع الانسان ذذه الاحداث نابا من التوافق اللو كي الذي 


ينعقك .هن خلال الالتغاء عاك الضذة المثاسية. واحالة لمتوافقة والاح.اث ابي 


تر تاح اليا التعوس : والعناصر الى 42 اق ابرازها بغيتها؛ إلى غير ذلاك هن 
الاعتبارات المضَة والنقسية الى يحاول اللقاضن اراز ها العا كيد عليها 8 واثارءها. 
دمن خلال التفاعل الاذجئ سي ؛ والاغرافك |ا, اخ واأبوح القاوت الأمي 5 يتإاخلى 

2ه لم المتابعة لاسون أت |! ابه ومالك, ركفن ىُّ 1 ود | ر اند اعرليية شخصياءا 


55 0 النو! 0 والمشامح واعدر كاك الماعدة آَم امارد ٠:‏ تتجلى العر اس : ابي 


0 |! إلى لتر حا حد,اهير الم ٠‏ وتود أ تف يا ا - 


لنتائج الي غبا.م 
المدو ثب 4 وهى هْ هي اتوازوج تركخي دلء: اك اعيبر 1 ما جم م 01 ل | عليأ ابي كات 
تعاش 1 عزيا» وثر سم ها الب إن الذي قات وجرذة) ' خم المجديع 


5 


( مم عع دعسا 
. 9 


و2 
السعياء الذي حك فه. الانسان: سعادت» وحدورقهة ٠‏ و1 
لل هذه القصص الخاود؛ وى احكائيا وشخصياما حية على امتااد الزمن 
لان هذه اأشخصيات تتناعل مم التارىء 1 بجعا وقول يس إلى عل التمارىء 
فهد.ها واداراكها :وهي براضة توحي بتقدرة كاتبيا أو مؤلفها لاله استناع 
أن يج.ع جزيئاتها ابي فسحت المجال لتحرك الم 9 اإتصعي تحركا شاهلا 
جعات العناصر الثاثو ؤنية: من الدعيرة: تاو ضعلا ق عاق الشنضيات اأبارزة 


ع6 


أل 33 دورها التعاص »؛ وددد قسيرساأ الأرم.رهة 01 95 8 من الخصائص 

لما استطاع ااعقل العربي ان يتخدء من السير القديءة ركائز ثابتة لبناءاعساءة 
القصة ويشيد منها صرحا شامخا في المجال التصدي العالمي ٠د‏ أن عرف العالم 
القصة ) وفك استطاع هذا العتل ان يراك وه المت وسار ةًّ وحر باليسوس 
وذيقار والي زيد الهلالي والبراق إلى اشكال ادبية سدعتها الاجيال فأدركت 
فيها هدفهاء ورددتما الجماهير فاستوعبت فكرها وبئاءها . 


لون 


أن قصة كليت وائل واحدة من التقصصس الى أبدعت قُ رسديا ريشة 
القاص العرلي» فحولتها من حقيقتها البسيطة إلى اصولها الأنية الي ماتزال 
تفتقر إلى الدراسة الاتمّدية والى تعيد إلى هذه القصة قيمتها قي المجال الادبلي؛ 
وقومها 5 الاداء» ومكانتها قِ عالم الققصة الحديث »وكليب هو وائل بإنرديعة 
التغلبي ) قائد قومه في حرب حاسمة عحقةوا فيها الانتصار» وطهروا ارضهم 
من الخصوم وكانت امانيهم ترهي إلى عالم يسعدون فيه بالحرية » ويتعمون 
قِ ظله درغك العيش » بعد ان تحملوا من الور مادفعهم إل التدرد ...و ميحسن 
هذا المائك ادارة 5ومه فاستائر واستمتع لوحده دما #دره عليه الارض: وقوه 
على الاخرين .وم تعدم القبيلة انسانا يوقف هذا المتمادى :ويحد منمسلوكه 
الذي خخرج على تَمَاليد القبيلة. فكان الرجل المنتظر جساس بن مرة أحداخوة 
زوجته جليلة» فقا. اخذ هذا الرجل دوره في القصة »واخذ مكانته ثي المهمة 
الى حملته اياها هذه المرحلة في القصة . 

ان هذا الخانب من القصة اخذ مكانته فيها بشكل فني ناجح . كته 
القاص العر لي فحدد البيئة الزمانية والمكانية » ورصد كل مايتصل بعالمها 
الطبيعي» وبأوضاع الشخصيات الى لازمت القصة واخلاقهم واساليبهم في 
الحياة وخصائصهم الانسانية وعلاقاتهم الي حددت مراكزهم؛ وصلاتهم 
بالواقع » والمؤثرات الي كانت تأخذ حجمها في التعبير والتأثير » وماتتركهمن 
ظواهر »؛ وكانت قدرة هذا القاص تتمكن عندما يحاول تحريك هذه الشخصيات 
بحدوية واقتدار فياتقط المواقع اللسامفة مستعيما دما كانت ثفر ضه عليه الوقائع 
ومستخدما خياله في طبع اشكالها باحساته الفنية؛ مؤكداً التفاعل الحقيقي 
الذي برزت ملامحه من ثنايا السلوك الفردي أو الحماعي .وهو في عمله 
هذا لم يهمل الاسلوب التعبيري الذي كان اساسا في الربط بين المدلول القصصي 
واسلوب التعبير الموافق؛ وقد استطاع هذا القاص أن يؤكد العناصر الاساسية 
الي أراد لها الوضوح» فموقفه كان واضحا من سياق القصةء وتوفيقهئي 


م 


الاقتراب من مشاعر الحماهير كان مدركا من خلال التوقيت الزمني للأحداث . 
وغايته اللي سعى إلى تحقيقها وبلوغ مراميها اصبحت هدفا من أهدافالبناء 
العام للمصة 
من الالفاظ كان سبيأ مهه.أ من اسباب انتشان القصة ؛وجريان اخبار هاجر يانا 
أكسبها شعبية قل ان نالتها قصة أخرى 

لعل افلح الغاص الع ر بلي قُِ استخدام العذادر الانسانية الو ع عرها 4 ده ع 
على فيدنا واستعصاء اجر انها وقك متحنل» هذه المعرفة قرة الابغال ف ادا ان 
وشدة الملازمة لادراك الروابط. الى اتشد. ينها فكانت: قعة١لحيك‏ تبيجيا 
وتمايكت خيوطها ؛ومذاهراً من المظاهر الغذية البارزة 

إن وقرف القاض عنك كاي الذي اغ- بعسا حى قرهه ال التغات جريئة 
لتحديك العقّدة الاساسيية 5 القصة »وكديك ابعاد اأرجل المتقذ المتمثل جساس 
إن هرة يذل الماثة و - لاجاد الخل الا زعقاادة) وودرف ع أندوال 
لاب ا التر 3 بتحديك الطرف المتحر 1 القصهء ويبغل يرا . 59 
هذا الطرف صاحب المصلحة الاس! 7 ف انتصق و ل ف :. دان القاصض 
كان يحرك الاشخاص وفق الأاسيين, | بي 50 صضاملة لوذابفية هذه الداهير 

لى كانت تضغط من خلال مشاعرها ٠وتؤثر‏ من خلال علاقاما في توجيه 
ا بق الانسانية 0 1 3 0 أدياة البو بي كانرا در غبول 0 ودولك 
على الوزيمة ..ووكيف 1 لتأ + عنك جليلة زوجة كليب واخت 0 
التفاتة اخرى في سياق الادداث لابراز الصراع العاطني الذي أخذ. دوره 
في تحريك العواطف ف موتفين غريبين من مواقف الاعتزاز والعاعاففة» 


موقف الزوجة الي اخلصت وضحت وموقف الاخت البي ترى في انخحيها 
الرجل المنقذ والانسان الذي تطمح اليه قلوب الناس . 

ان وقيف الماص عذد هذا الحاب بعقل الاوزاك الى لحميتى لتحريك العواطاف 
عمد النقلة الحريجةء بواللرقتب التاوع بواق. هذا رس ل اس ساسا في بناءالييكل 
العام للمأساة في القصص العالمىي .وظلت مرتكزاته نماذج للربط بين الكثير 
من اشهر وأغرب هذه القصص . 

إن وقوع الأنسان بين عاطفتين كريمتين نتنازعان العواطف: وتتاممان 
المشاعر؛ وتشد كل واحدة منهما إلى ناحية تمثل الصراع الذي يحتادم بي 
النفس البشريةعندما تّئف هذا الموقف . وان روابط الاخوة؛ ووشائج الاتصال 
حملت الاخت جليلة على التعاطف مع اخبها الانعانء الذي كان يوفر 
لها وساءلى الدياة»؛ ويحةق لها الحماية المنتظرة ٠‏ ويؤكد لها وجودها الانانيٍ 
في عالم اعتمد القوة عنصراً من عناصر الحياة .ان هذا الرباط الوثيق كان عاءل 
شد حاسم ي اذكاء جذوة الالتزام بجانب الاخ . وفاءاً للقيم | السائدة: واعترافا 
بالحقوق الى اصبحت اساسا من أسس الانتماء . 
وان روابط الزوجية دفعتها إلى الاخلاص إلى زوجها . والتضحية من أجل 
الحناظ على الكيان العائل» لانه المسؤول عنها: المدافم عن وجودها , إلى 
جانب الرابطة العاطفية ١‏ لبي تحكم بناء العلاقات وتلم أشتات الشمل ٠‏ فهو 
لمكي 208ظ والندوذج :وهو الانسان الذي يدر نزاهة الحب الذي يجمع 


ان هذا الصراع بين هذه العواطف يدثل ذروة المعاناة ويعكس قمة 
الصسراع الذي كان يساور المرأة وهي تتمزق احساساء ولكنها نظل رمزاً 
من رهوز المجد الانساني الذي استطاع ان يغلب جانب الخير » وينتصر للحق 
الذي يراه؛ وهي مباية محددها اللمصة 
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وئللى ماتركت قصة كايب اثرها في الادب فد تركت خرب داحس 
والغبراء آثارها في الواقع الاجتناعي والثفاني والسياسي في الخريرة . لامها 
قامت أثر راع طويل استدير دين اسر تين ودفع بابنائهما إلى ان شمتلوا 
ريقاتها بسبب عواءلى متااخلة » وشاركت مشاركة فاعلة فكانت سببا غير 
انين 3 ف اخرنه الا الها ظلة تأخد حجديا ف يلورة الاسباب الي اقلت 
طر يميا لكر وحادءدت حعمبا ال+اد لالهاب المشاع عر ء وتأجيب الج.اس ؛ 
واندفاع التبياتين اندفاعاً عنيفاً من اجل تأكيد الذات الفردية وتحقيق عاءل 
|/ لسوقار عل .حر قياالى غدامان »وان حالة الهدوء الى نادت الفترة السابقة 
لوقمة هذا اليوم كانت فترة هدوء مشربة بقاق؛ وهر تحاة ميق مصحوية 
بتولب . ولكن 
تتحرك في اطارة كال التراعات: الداخلية: وتتلور في ظله. كل التوجهات 
الي تنطلق بشكلى هباشر أو غير هباشر 


اأود الدع كان دغلف هذه العلادة كَل صورة عر دضة وواسعة 


والمعروف ان ذيبان ظات تتمتم رقعة واسعة من الارض اإصاحة ريا ورعياً» 
وبفيت علاتتها بجاراء,ا تحلى طابع الاحترام بسبب استقرارها ويعائها. 
وزعيت: وضعيا الاقتصادي والعيل .وا! والسياسي ؛ نينسا كانت عبس تخوض 
صراعاً من اجل البثاء) ومن لج الدياة» وصراءا من اجل الاستمرارالذي 
كانت تسعى الية وتتأءل حاءوله وعللى الم رغم من من التعاوك الذي كان يتم بين 
القبياتين عنا.ما نتعرض احداهما إلى الغارة فان نظرة عاءم الارئياح الي كانت 
تسود بعص الاحداث هي الحيقة الماثلة قِ ديك العلاقة دمنهما.واذا حاولنا 
ان نرد اسباب ارب إلى عراءل كانت راسذة في الكيان القبلى وثابتةي 
الوجود الذاني لطبيعة المجتدم استطلعنا ان نصلى إلى الهيقة الواضحة التي 
مباءت لكل هذه الحرب الطويلة ان تظهر بشكل واضح وتتميز اسبابها بنوازع 
بينة ابوت المبلي بكل تركيبه ومايحمله من قيم ذائية وفردية ومابثبره 

نفس الانسان العربني؛ يال واقعاً ملموساً. وشكلا حاداً من اشكال التو 


بف 


والانفعال والانطلاق والاندفاع لانه يتصل بتك بن عصبي ويتح لى الوان 
تاليا هوروثة دددها الثأر :ودفعتها عواءلل المعالية به. ورمخ قاعا-با 
الآناء الذي ذالى ضوزة اشافذة في البناء. العرني 

ان هذه العواءل مجتمعة وما <ءءاته من نوازع متاد.اخلة :وتراككات قباية 
مقرسكطة فد .خياات. آلو وضع للانفجار ومهاءت الدرب امام بوا, 
احذث ملامحيا تتألق في العلاقات اراز في مخال التحرك. ولكنيا 124 
الاحتكاك المباشر الذي يثير المسألة» والنتتعلة الخادة التي اتلتقي في يؤرتها بواد, 
الانعتلاق: وني الاحظا: اد الى تحبا ل زعنها أو فمكانا كار رع 
الحقد؛ وتحتا.م عراطف اإفردية لعج مجالها الواسم : وميدا: , لعي فكانكَ 
حالة السباق الي جرت بين فرسين هدا داحس )١(‏ والغبراء - اللدسى 
سديت باسديهها : وظل هذا الاسم رسساً مخيتاً لا حداله من فواجع : 
واثاره من أحتاد : وألهبه من ذوافن . وبعّيت احاائه الدامية مالا لابا.اع 
عر العربي زهير بن الي د.ا..ى: وفجائعه المذهلة م!.اناً لصور هذا الشاعر 


ان ل ل 1 


ايشا 


و 


0 
س 


روي اسبابها الماحقة واثارها البى تركت ظلها التلى فوق كلى ثنيةمن 
ثنايا ارض المتقاتلين :فعانوا مرارة الشحط. وذاقوا بؤس الناقة وقا.مت كل 
قبيلة مواكب من ابطالها وقوداً جزلا ..وخلادة ماقرل بي هذا اليوم هو ان 
فيا وحذينة تراهنا على داحس والغبراء وايهما اسبق .وكانت انغاية من ذلك 
ان يثبت كل واحد للاخر أن نظرته بي الخيل اثقَب ٠ومعرفته‏ اعرق»: وكان 
سيب الرهان يعود إلى ورد بن حابس العبسي الي عروة الشاعر ‏ وق 
عرف بالشزوم فماك زار ورد حذليمة وامتاءح خولى فيس عنده فأغعضب 
ذلك حذيفة وانتبى الامر ! لى رهان وكان قيس كارها له اواقي اليوم المحا-د 
للسباق خحرج حذيفة بن بار وقيس بن زهير :واتيا امادى الذي ارسلتالخيل 


)1( داحس : فر من لبي يربوع واسم أبيه ذر المتال رهر قن لترواش بن عرفت 7 
0( الغبراء: فرس لتقيس بن زهير وقول لحذيمة . 
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منه ينظران كيف خروجهدا .ولما ارسلت الخلى جرى بينهما حوار ادبي 
بت معانيه تتردد في كتب الامثال لما حمله من توقعات » وعبر عنه من 
تجارب ؛ ولدا اقتريت الخيل هن الان.ة الى كمن فيها الفرسان كان 
داحس ف مقدمة الخيل + فخرج اليه اعد افراد الكبين فلطمه. هو ورأكيهء 
اللا زوق قانته. الخيل. : ولا بوت لخيل إلى حَيية وان يي[ 


و يحرج 


داحس والغلام 5-7 بأل رسله فأخبر قبسأ الك 
ظلماً: اما قيس فقَل مضى هو واصضحابه إلى ليقي . حك ا الفرسان 
فوجاهم ووجك الرجل الذي حبس داحساً واعلد.ه فاعترف الرجل بذلكوكان 
من يتن اسد. (0) ولج فس ل طلان :السبق, وق احدى غدوات ابن حذيمة 
عل يس تناول ريحه ودق به صلب الغلام .. وهكذا بدأت الحرب تتقاء 
واوليانها تتسم» وباءأت كل العناصر الفاعلة تأخذ حجمها في توسيع رقعتها 
وكانت ايامها ابي اسة.رت اربعين سنة كما ذكرت الاخبار ل تنتج لهم منها 
زاقة » و تنبت ارض . 

وكات سيوانت الكرب» غل القبيلتيق عيجافاً: :وكائقه الاوزار 'ثقيلةهوالماساة 
ابي خانتها ي كل نفس مريعة؛ وف أن أت قرى الوم تضعف» وقد 
دفعهم ذلك إلى التفرق والهجرة ؛ واوشكت عرئ التماسك تتفكلك وأواصر 
امراب تتاءد ؛ووشائج الاخرة تتقطم »وكان كا ل واحد منهم يشعر بان خصمه 
الذي يماتله هو اخخره ‏ الك م والارض وااصير والتاريخ » وان استمرارالاقتتال 
لايعني الا الفناء عولاثير الا الشحناء والبغضاء .وهنا تعلو صيحات الخير 
وترتفع نوازع اإصلح الإطثاء الحرب ؛ليعود الصفاء إلى النفوس» ولتعود 
الارض 1 تغل بخصبها »وترفد بعطائها وتطعم الجائع » ولتعود السوام 
آمنة مطمئنة ترعى لذ وتنطاق ف مر ابع العشذب »و يشير عليهم قيس بالعودة » 
ولم يجد الربيع بن زياد امرأ احكم ولااحسن من الصلح» فينشر السلم أحنحتةه 
الوادعة على ربوع القبيلة وتصفو النفوس ويعود الحميع إلى احضان ارض/]هاالآم 


سس بيب يت 
(1) الدكتور عادل البياتي . الشغر في حرب داحس والغبراء .1١55- 01151١‏ 


؛ 


ويكنوا تاريخاً جديداً في العمل لاتفوح منه رائحة الدم» ولاتستنرفه ثارات 
المتمد الدفين .وينبري رجلان كريمان هما الهارث بن عرف وهرم بن سنان 
ليتحملا دفع الغرامات. فكان لهما ذكر حميد سجله الشاغر زهير بن ابي 
سلمى وظلت ماثرهما خااة خلود الامة الي انجبت الرجال والابطال . 
وقد تميز شعر الايام بشكل عام وهذا اليوم والبسوس بانه شعر مقطعات. 
ولهذه الظاهرة اسبابها ودواعيها »وربما ياء“لى هذا السبب ف طبيعة الاختيار 
الي تمت» والاستشهاد الذي استخدم» لان الرواة عندما بدأوا يتحدثوذعن 
الايام كانوا ينتتمون من التمصائد مايوافق تلك الا<اءاث؛ ويختارون مزالمقنعات 
مارأني مطابقاً لتلك الاحداث حى تكون ارسخ ف الذهن واثبت في الرواية 
وأوقع ني التقل »ولان الاحاداث في جماتها ترتبط بخبر أو تتحدد بذك رشخص 
أو يستشهد بها من اجل ديد مكرمة اشير اليها أو عمل جليل تذكر خضائصه: 
وقد ظل الشعر المختار يدور في <دود هذه الابيات الاخرى الي قيلت أو 
قدم بها اتلك الحادثة» أو تناول احداثا اخرى ترتبط بها فد افرز عنهاء وعزلت 
ابياته عن هذه المقطعات» وحصر في دائرة التذكر أو الاستشهاد البعيد:وهذا 
ما جعلها بعيدة عن استشهاد الرواة وبالتالي أدى إلى نسبانه »ان هذا الحانب 
لايعني انه السبب الرئيس الذي شارك في ضياع الشعرء ولكن هذا العاءرقء 
يشكل واحداً من العوامل الكثيرة الي شاركت وبشكل فعال ف فتّدان سيل 
زاخر من الشعر العرربي .. لامجال للحاديث عنه في هذا الموقع. 

ومن الطبيعي ان تنعدم المقدمات الي الفناها في المصيدة العربية قي شعر 
الايام لاختلاف الطبيعة الى عاش فيها هذا الشعر » والاسباب الي حمل تالشعراء 
عل أن يقولوأ فيْه مايقولون» ولكن " اغراقيه عد امندت: إلى كل. قنثر 
وتناولت معنى متصل ببذه الصفة لان الصورة المَبلية والواقع 
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اللي و اليم الاح تبراعية البي كانت تسود المجتمع كانت #صورة في تأجيج 
عناصر الاباء واثارة نوازع البطولة وتقاءيس التضحية والدفاع عن | ل الميم 8 
تساهم في رفم مكازة الَبيلة.و من اطبيعي أن لضع المضامين الشعرية والاساليب 
ابي استخدمها الشعراء للتلبيعة الفنية الي كانت تتحكم ني النص الغعري 
7 نص يعالج احاءاثاً ؛ ويتحاءث إلى مجاميع لما صلة «باشرة بكل حدث وني 
ضوء متولات الشعراء الى كانت تعبر عن لد الاعلامي لكل قبيلة وما 
تحن اليه . كانق تتحا.د إعارات الاندفاع : وتوئق حركة الاء:داد المي 
ذلت تدك هذه الغبائل إلى الصراع : وتدفعهاءن اجلى الاستزادة ابذل ٠ن‏ 
اجل لحشيق النصر . وكانت السنة الشعراء هي السنة اللهب الي تعطلى الدرب 
وقودها : وح-ي.رء النفوس الفاءئة إلى الارتواء.. فالعبارات تأخذ صيغة التبليخ 
والناظ ترك التتلى طعاماً للوحش واصوات النائحات تتجاوب والفاظ المزيمة 
لي تلح بالخصوم كلها صور مألوفة بي هذا الشعر لامها كانت تمل الدوائر 
الصغيرة اله بي تشكل الدائرة الكبيرة ٠‏ والااوان المفردة التي نتحكم في الاون 
انهائي لكل ابعاد الصورة ال4ربية : ولاند ان بأخذ التشبيه وهو 2 الوان 
البلاغة دوراناً على الالسن حجمه الواسع في هذه ا! 8 !!, جانب الوان 
الاستعارة والمجاز الي كانت تستسد صورها من واقم البيئة الطبيءية ابي كان 
الشاغر يتخنسن آاطر افها بوعي ؛ وبدرك أثر ها بعدق : ويستخاام سوريف 
بذكاء . ولم نحد لاوزان الشعر اساسا في الاختيار عند دراسة شعر الايام لان 
التسراء كانوا يكوك البحور الي تعودوا على ركوبها في كل موضوع 
ركانت ل جزعاً من الحياة العريضة ااي تحركوا فيها : وعلى الرغم من 
كل الاحداث الب المت ببذه الايام فعلوت في صفحانها احداثاً دامية » وسفحت 
في ظل ماسيها اشد العبرات حزنا فان جموعة من الظواهر يمكن ان تسجل 
من خلال الدراسة الموضوعية الي يمكن ان تقوم علبيا. فالفخر والحماسة وكل 
المعاني الى يدور فيهما هذان الغرضان يشكلان الاطار العام لحركة الشعر لامهما 
المحور الاساس والباءث الاصيللى لكل مائمخضت عنه الايام وني ثنايا هذا 
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الفخر تتال. ضمات: الاتضاف وتتدالى اضوات الرغية الليمة. إلى اسلم 
واظهار الصورة امرعبة للحر ب وهانحمله من فواجع .ويه هذا فان نوازع البقاء 
والاماك بالقدرة كاك افعهم إلى ان بتوعاءوا خمفين وهو ود ادر هم نإ 
بعتّدون به » لان ذلاك بشكل الخائب المعتوي ي. افنواف قدرة الخصزء 
قدا عن خخصائصها فسعضةا 5 ل عناخرد الحية هئ اسباب وجودها .. وقاء 
ا بتطاع هك الكو شور ان 0 ردخ الايام وسجل دناءى احل 5 وعد الاخثار 
عر اكثر من 0 ب دراسة الايام مشهأاة ونجابعة إتتماثاء والعجلعات 
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قائمة ببعض المر اجع والمصادر 


ا أيام العرب الد كتور عادل جاسم البياتي 
بعداد 5/او١ا‏ 
؟ - <يراق لقبط بي بسر الايامي ٠‏ تنقيق تبلل العطية 
دبوانٍ عروة بن الورد طبع صادر 
- الشعر في حرب داس والغبراء الدكتور عادل جاسم البياتي 
ه- الاديب والالترام الدكتور نوري حمودي علي النيسي 
5 - الفروسية في الشعر الجاهلي الدكتور نوري حمودي على الفيسي 
7 فصل المتقال البكري 
4- مجمع الامثال الميداني 
4 قامات الحخريرئ 
ابح سوير 8 علشرنة د. محمود الحنني 
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مقّامات الهمداني و الحر بري 


الدكتور اوس أحزناء عوك الكريم الدمامر اي 
كلية الآداب ‏ جامعة يغداد 


م/: 
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لابا. لنا قلى الخوض في الديث عن مقامات اذ.ذاني والخريرى من الالمام 
بمعنى ( المّامة) » وتدتلورها خلال العصور السابقة طا. 

فةا. وردت الكلدة في الشعر الاهلى وكانث تعبى المجلس او النادى )١(‏ 

وفيهم مغامات حجان وجج رز همهم وأندية ينتاجها القول والفع.-لى 

او تعبى الخداعة الى يضهها ذلك المجلس » كا في قول لبيد : 

ومعامة غلب اأرقابت هس خِن الى باب الخصير قيام 69 
فالكا.ة كانت تستعمل منذ العصر الاهلي بمعى المجلس او من يضمهم ذلك 
المجلس» ثم اصبحت الكلمة تعبى في العصر الاموى واوائل العصر العباسي 
فاكى .ف المجالس من القضصص والسير وكل مايكسي علماً وأدياً ؛ اى أنها 
اصبحخت تل على معو الحديث الذي يتوخى نه العظة والارشاد 3 ومبذا 
المعرى استعملها البديع في المقامة الوعظية فال : ( قال عيدبى بن هشام : فقلت 
لبعض الحاضرين : منهذا ؟ ( يريد ابا الفتح الاسكندرى الذي كان يعظ وعظا 

جميلا ) اقال : غريبا قن ظطسرا لاأعرف شخصه إلى آخر .مقامته: 6 . 

: من الحدير بالذكر ان كلمة مّامة جاءت بهذا المعى ني القرآن الكريم في قوله تعالى‎ )1١( 
١٠١١/١ (اى الفريقين خير مقاماً وأحسن نديا) . انظر؛: الثثر الفي للدكتور زكي مبارك‎ 

6 انظر : المقامة للدكتور شوي ضيف ص" . غلب : جمع اغلب وهو الغليظ الرقبة . 
اللنسين جنا 4 الخللك . 

)2( انظر : مثّامات البديع ص5" ١7”‏ 4 والمقامة للدكتور شوق ضيف ص/ا ©» ودائرة المعار ف 
الاسلامية ‏ 407/8 © والكثثر الفي ٠١١-١١‏ »2 وما يدر ذكره ان زكي مبارك 
اشار الى ان المقامات التي تعني الخطبة او العظة قد تكون جمع مقام » كا يحدر بنا ايضاً 
أن نشير الى أن الجاحظ قد استعمل لفظة المقامة بمعنى 

وذلك في قوله 2 ( ثم صلى مدهم في مصلاهم ودخل ع( ثم صلى بعد ذلك وجاس. 4 

والقوم عرب »؛ فكانوا يفيضون في الحديث ويذكرون من الشعر الشاهد والمثل + ومن 

الخبر الايام والمقامات ) البخلاءه ص ١7‏ 


الموعظة . 


6) 


مقامات البديع )1غ( 
هي عبارة عن حكايات أشية بالقصص »© يدرر أغلبها حول التسول 
والكدية » (؟) وقد املاها في نيسابور الي دخلها في سنة 785 ه ("). 
واكن أكان الممذاني هو البتدع لله المقامات ام انه استقاها من غيره : 
سبقه وعاصره من الأدباء ؟ 
تشير اغلب المصادر القديمة والحديثة الي تعرضت لهذه المقامات إلى ان 
الهمذاني قد استقّى اصول هذا الفن من سبقه وعاصره من الادباء والشعراء 
واللغويين . 

فذهب الحصري إلى انه عارض فيها احاديث ابن دريد الاربعين الي رواها 
في أماليه (؛) » وهي ليست في الكدية وانما في موضوعات شتى ٠»‏ كالوعظ 
والحب والوصف وما الى ذلاك . 

وببدو ان هناك صلة وثيقة بين العملين الادبيين » ثما يحمل على الاعتقاد 
بأن البديع قد نظر ني تلك الاحاديث . فأحاديث ابن دريد تعتمد على الحكاية 


عن 


: بديع الزمان‎ )١( 
هو ابو انفضل احمد بن الحسين الملقب ببديع الزمان ؛ ولد في همذان » ونشأ بها ؛‎ 
0 كان متوؤد الكاء 4 صر يغ الخاطر 3 عر ير الحنفظع صاحب عجائب و بدائع وغرائب‎ 
» 8: ذ1 عَتا مالئة"  شاغرا كاتا . قزق بهراة سنةا ةم‎ 
: (؟) استعمل البديع ايضاً كلمة (المقامة) في رسائله للدلالة على معنيين‎ 
وثانيهما الوعظ‎ )١14 :؛٠١ احدهماالمنصب والنزلة الرفيعة (الرسائل ص ود‎ 
. والارشاد كا في المقامة الوعظية‎ 
ومن الطريف ان بروكلمان يشير‎ . ١07/4 انظر : الرسائل ص76 » ويتيمة الدههر‎ )( 
الى ان (بديم الزمان الهمذاني مبتكر فن المقامات ني الادب العربي » اذا لم يكن منافسه‎ 
مع ان الهمذاني‎ . ١١8/5 الخرارزمي هو الذي سبقه الى ذلك). تاريخ الادب العربي‎ 
كان فخوراً بابتداعه هذا الفن وانه تحدى الخوارزمي ان يأتى بشي" مثله (رسائل, البديم‎ 
. 4) 89 


(4) انظر : زهر الاداب ١07/١‏ » والنشر الفي وا . 


؟ه 


والسند » وهي مسجوعة في اغلبها » وفيها حشد من الالفاظ الغريبة والمترادفات 
الي كان يتوخى منها على مايظهر تعليم الناشئة اللخغة » وهذه كلها نجدها 
قِ المقامات وان كانت اخحف وارشق مما في احاديث ابن دريد . وهناك دلائل 
اخرى على هذه الصلة » كالتارب قِ تناول اوصاف بعض الحيوان » كالمماهمة 
الاسدية في صفة الاسد » والحمدانية في صفة الفرس ٠‏ ونظير ذلك في احاديث 
ابن دريد في وصف هذين الديوانين . هذا إلى ان كثيراً من الادعية والمواعظ 
والحكم والامثال والوصايا الي وردت في إحاديث ابن دريد لما صلة يمأ ورد 
في المقامات .)١(‏ 

وهناك من يرى ان البديع تد اقتبس فكرة ابتداع المقامات من استاذه 
اللغري الكبير ابن فارس المتوفى سنة ١ؤ"م‏ ه (؟) . 

وحاول بعضهم ان يتلمس اصولا اخرى هلا الفن قبل عصر البديع 4 
فأشار الى ان اللحاحظ قد كتب موضوعات في الكدية او الشحاذة الى ادار 
اليم عليها اغلب مماماته © وق ذلك ف كتابه البخلاء وغره 4 ومعبى 
هذا ان االديع قد تأر بعمل الماحظ هذا دون ريب (”) . كما اشار آخرون 
إلى ان الب بيع ١‏ يسلم من النظر إلى نتاج بعض: الشعراء المعاصرين له الذين 
اكبروا من وصفالكدية والمكدين وحيلهم 14 تئر بعض قصائدهم واستعار 

بعض ابياتهم (4) 

)١(‏ انظر : المقامة ٠١-15‏ » والفن ومذاه ني الثثر العربي لشوثي ضيف 548 » وتطور 
الاساليب اخثرية المقدسي 5١١‏ . 

)١(‏ انظر : المدخل في تاريخ الادب العربي للاثرى ١١0‏ حيث نل هذا الرأى عن ابن خلكان 
وانظر كذلك تاريخ آداب اللغة العربية لحر جي زيدان 77٠/17‏ » ومقدمة البيان و التبيين 
للسندو بي 29 5 

)م( انظر : المقامة م١‏ )© ٠١‏ وبديم الزمان لمارون عبود 4" © والحاحظ لجنا الفاخورى 
4٠‏ ©» ويرى أن رسالة التربيع و التدو ير للجاحظ من عوامل ظهور فن المتامات في الادب 
العربي . وانظر : مقدمة البيان و التبيين م » والجاحظ والحاضرة العباسية 4١‏ . 

(4) انظر : المقامة 1غ 3١‏ »2 وبديم الزمان هم © ومن اولئك الشعراء الاحئث المكيرى 
وابو دلف الخزرجي . 


عاق 


ومضى بعض الدارسين >ها. نفسه في البحث والاستقصاء (يرجع بعض ماجاء 
به البديع وابتدعه بي هذا الفن إلى اشخاص آخرين »كما في المقامة الخمرية 
والدينارية )١(‏ . بل ذهب بعضهم إلى القول بأن مبتادع المقامة في الادب العرني 
هو اللحاحظ لا البديع (؟) ؛ وعلى الرغم من نظر الديغ في نتاج غرره من 
الادباء والشعراء: فان ابتداع هذا الان يرجع اله ذون شلك : ١‏ و قل ان اظهار 
المقامات بهذا المظهر من عمله الخاص وقد كان البلديع معجيا تغدله هذا ؛ 
وفخر 4 ع لى الخوارزهمي 5 منافسيه ق زعاهك الاد ب اتذاك بل 

غدأهة أن يأف ببعدرن ماأتى 4 من المقامات . فاك من رسمالة له في نض قصيدة 

اه زهى 7 0 وما ل لاأكشف تلاك الاسرار م( وأدجتك هله الاسدار 
وأظهر منه العار والعوار » لولا مابلغنا عنه من اعتراض علينا فيما أملينا » 
وي تامح علينا قدأ روينا » من مشافات الامكدري ؛ من قوله !! 
لانحسن سواها ؛: وانا نقف عند منتهاها » ولو أنصئ هذا الفاضل لراض 
طبعة عَنْ خ+.مس مثّايات 4 او عدر عير رات 4 5 عر ضبا عل الاسواع 
وااضمائر » وأهذاها إلى الابصار والبصائر » فان كانت تتبلها ولاتزجها 
أو ندا ولاتمجها كان يعرض عاديا بالذا.ح » وعلى املائنا ياك نا 

.ا 5 وغيره شير الى ل الخوارزهي اطلع على هذه المقامات » وانه 
اعرذ على الباديع وااتتده عل عماه دذا تدا اياة بالاتتصار عليها واللقصور 
ع الحسلان غترها . ولكن الخوارزه 5 شف ف نقده غك لآ اأناين. : و حاول 
على مايباءو أن يأخذ على البديع اقتباسه وتأثره بغيره من الادباء أفكان الخوارزمي 
او تلاميا.ه او من كان يناضصب البدبيع الخصام مجهاود أحاديث بق دريك 
ياترى ؟ . 

)١(‏ انظر : لديم الزمان ه» حيث اشار ف الى ان البديم ق. اغار ١‏ في الاو/ ل عل ابي 

نواس وغيره م وي الثانية على ابى لقاسم البغدادى والخوارز مي 5 
(١‏ انظر : الادب العباسي للدكتوو م هات 
(م) رمائل البديع 585 -80؟ » وانظر المصدر نفسه 8١6‏ »ع حيث أشار البديع الى تفن 
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هذا ونحن نعرف ان البديع كان مفرط الذكاء ؛ كثير الميل إلى الابتداع , 
وقد أدى الخوارزمي بكثير من الغرائب في فنون التعبير . فليس بكثير عليه 
أن تكون هذه المقامات من خلقه وابداعه » وقد ايد الحريري الذي اقتفى اثره 
وسار قي مةاماته على منواله ابتداع الهمذاني للمقامات . قال في هذا الصدد 
:(و بعد فانه قد جرى ببعض أندية الادب الذي ركدت ني هذا العصر ره 
وخبت مصابيحه ذ كر المّامات الى ى ابتدعها بديع الزمان وعلادة دمذان ...19) 

ومهما يكن فقد أملى البديع العديد من المقامات » ولكن ماعدد هذه المقامات؟ 

اشار المحمذاني نفسه إلى انه أملى اربعمائة مقامة في الكدية لامناسبة بن 
مقامة واخرى لالفظا ولا مععى (؟). غير انه لم يصل الينا من هذه المقامات 
سرى خمسين ونيف . وهذا ماحمل كثيرا من الماحثين على استبعاد العدد 
الذي ذكر في رسائل الدمذالىيٍ » وني المصادر الي ترجمت له . ومالوا إلى 
القول بان ذلاث أما ان يكون سهوا من ناسخ رسائله أو يكون من باب افتخار 
البديع وتزيده في عمله هذا ٠‏ ويرجح ان عدد مقاماته خمسون هقامة او ا كبر 
بقايل. + دلبل انه عارض فيها كا يقّاق - اجاديث ابن دريف الاريعين : 
والمعار ضة تككون في الغالب متقاربة ني الكم ؛ فأملى اربعين منها في نيسابور 
ثم زاد عليها عددا آخر في مدح الامير خلف بن احمد عندما اتصل به (7) . 

ومقامات البديع وان كانت تدور في اغلبها على الكدية » فأنما عالحث 
كثيرا من من احوال المجتمع في عصره » فصوّرت جوانب الخير والشر فيه » كا 


تثاولت وصف الاطعمة والأكسية واللهو وال لخمر في حيط ذلك المجتمع ؛ 
كا فيها تصوير لجوابف علمية وأدبية ونقدية لعدد من الشعراء والادباء وأرباب 
الخلا 


ماح بي وس حدييت 

)010( شرح مقامات الحريرى ٠ ١5-1١4/١‏ وانظر ايشا : تاريخ الادب العباسي ترجمة 
الدكترر صفاء خلوصي » ١١4‏ . 

(؟) انظن. ::. الرصائل 0" »© وزهر الاداب ١/0/١‏ » ويتيمة الدهر 6/لاه؟ . 

(©) انظر_ + االنثر الفي 1 و تاريخ الادب العربي لبر وكلمان (٠١/١‏ »ع بالمدخل 
قِ تاريخ الادب العر بي ا 0 هامش (؛). 


فنّد تناولت بعض مقاماته » كالبخدادية والمضير ية والجاعية والنهيدية والخمرية) 
وصف ألوان الاطعمة والاشربة ؛:ونجد مثالا على ذلك ي المقامة البغداديةالي 
نا مهأ قِ آحر هذا البحث. 51 تاوالع مقانات أغبر وصف أ | أخربى + تانمة > 
كوصف الاسا قِ الاسدية » والفرس 5 الخدءانية » وانواع اللصوص وطرائق 
في حيلهم ف الر صافية » ووصف حمامي رعجام ف الحاوانية » ولهن تخل 
ثوب اناك 5 النبسابورية والعام وه بغي أن يبذل : في سبيله من جهد وطاتة 
في العلمية ؛ واخوان الدهر ومايفعاون ومايج بان يفعل 3 في الصيء.ربة : والرجل 
يتقح مظيهرم بويؤني بره أني السارية. » والوضعاء يعون في الدميمية . 
جاء في المقامة الرصافية في ذكر اللصوهى وعيلهم 5 وأداهم ع 
الح.يث أبن اذ قو ا 3 يلهم » والتترارين رعق )١(‏ © فد 71 
أصحاب الفُصوص (؟) من اللُصوص » وادل الكتف()؛ والقتف(؛) ومن 
يد لى الطف ومع رمق تكاك ف اليف 83 روسن يلك ببالدتوم 
ومن يَكمُن” في الرفء إلى ان سكن الف( ء ومن يحل بالتسلح(ه) 


)1( الطرارون : سلبة الاموال اختلاسا . 

)١(‏ هم الذن ينقشون اسم صاحب المال القي يريدون سرتته على فص مثل فصه حى ودرا 
على اهله قي حال غيابه . 

(م) اهل الكف : الذين يدخلون بين غالب ومغاوب فيكفون الغالب عن المغلرب وبين 
ذلك يختلون ما يمكنهم اختلاسه . 

4( القف : صرقة الدر اهم لين ااام + 

(0) الطف : اى السرقة بالتطفيف في المكيال والانتقاض. مته: . 

() يحتال في الصف: ١‏ تكد هفه لازن بعك 131 الوا يتفرغ اد سجيزة رق ها أيكن 
له من ثياب او نحوها . 

(17) يدخل جماعة لهم الى نيت لسرقوا منه فان وجدوا من عماتمهم بادر أحدهم الى خنمه 
وضرتاتك الاشخرؤان دفرفهم فارتفعت اصوات الطبول وم تسم صرخة المخلوق . 

(4) منهم من يدخل البيت على غفلة من اهله ويكمن في الرف بين الاشياء الموضوعة فيه حى 
يتمكن من السرقة . 

6 يضم دراهم رديثة او زائفة في قمه ثم يتعر ض لبعض المتشككين قي جودة نةردهم 
عند قبضها من مشر او صيرني ويتأذنهم في نقدها لهم فيتناول الدراهم ويدنيها من فيا 
فيه ثم “بمحها يرهم رها انه يتين جودتها وهو في التيتّة يبدلحا بما وهم في فمه 

ا ل 
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ومن يأخل بالزح (0)1 ومن ابس رق بالتصح (4)9؛ وهن يدعو إل اله حر 
ومن مش بالصّرف(؟) » ومن أنعس” بالطترف(ه)....) 
وتنارل بعضها الحاءيث عن الشعر والشعراء والادب والادياء » كالقريضية 
ف التفاضل بين الشعراء »؛ والابليسية في شياطين الشعراءء والاسودية يانشاء 
شعر مر تل :والماحظية في نتّد الحاحظ .والمارمتانية في الدذلى هن المعتزلة 
ودحض مذهبهم. 
جاء 4 المقامة اللاحظية في نقد اسلو ث الحاحظ :( ان الماحظ ي أحدشقي 
يقعلف(5)؛وني الاخر يقف: + وابليغ من" لم بقلصر نظدله عن نثره» 
وم ير كلامه ره (0) فزلى من تروون للجاحظ شعراً رائعا + قاما 
لا ء أقالن. : في تسترا إلى كلامه فهر بعيل” الاشارات (4) 


البلاغة 


قليل” الاستعارات» 

. يأخذ منه شيئاً ناذا فلنت له رده اليك في هيئة المازح‎ )١( 

؟) شرق بالنصح : يكرن نصحه هو عين فمل السرة 3 بجعا طلا اشع وبِن دديه 
كيس نتّود ويتّول له : ان فلانا كان بين يديه كيس مثل هذا ( ويضم رده عليه ) ودحا 
عليه احد الطرارين فقبض عل الكيس هكذا وأخذه من بين يديه وأقبل نحو الياب حتى 
اذا خرج اغلق الباب هكذا . ويكرون هو قد تمل ذلك كله وهرب : وصاحب الكيسسن 
ذاخل يستى الحكاية ولا يفسن ألا وقد تمت البيلة خليه .. 

16 أك يرقب ناسين على اذا افتبلك التراع منهنا عا ليسلم قد ينه الى كل متها 
يكن ما هاج ولا يزال يتردد بيتهما حى يتسى له سلب ما يمكنه منهما وهما مشفولان 

)0( قمش : جمع ء أى يأتي اصرني بعلة انه يريد صرف دينار مثلا فيأخذ ما بين يدى الصسيرني 
ويفر 

(6) يتناوم عند صاحب الال فيؤّثر فيه تناومه فينام + أفيأعذ المال ويتركه. اتا . 

(5) احد شقي البلاغة اى النثر . يقطف : من قطفت الدابة : اذا ضاق خطوها في المشي . 
والشق الآخر : النظم ؛ وليس للجاحظ فيه شهرة يزاحم بها الشمراء » فكأنه لم يقل 
فيه شيعا 

(0) الى يشترط أن يكون مجيدا في الثر والنظم مما فلا يزرى نثره بشعره. 

0( سين أن لهو يميد) الخ للجاحظء اى انه يوجز في القول ويرءي به إلى ممان بميدة » 
أن يرف الكلم إل منت قرية جر بيوسن: أيرسياله. إل أغرى اإميذة برمع فك يفك نالك 
الحقيقة عل بعد من الاستعارة و خفى التشبيه. وقرب البارات : دئوها من المتعمارفن 
في التخاطب لا ترقى عل المألوف بمرتبة عالية. 


يفن 


قريب العا اشدء متقلد سواه لكالا تيمل و15 لشور من ماه 
10 6 فول سامعم إه ا مصاوعة 4 أو اكاعة غير مسموعة 3( 4 
فنا : 4 ...م 

على ان الغرض الاساس من اعللاثه هذه المتامات على الرغم من 
الموضوعات الى جاءت 2 ثناياها والعي حاول الوقوف عن.ها هو تعليم 
الناعع و ءن اجعا: بر البلبغة والالفاظ الممرادفة | لرشيششة 0 1 2 


وسشاءات البديع يري كلها على مط غط واحل »؛ فبعضها اق رب كن 0 إرسائل 
منها أ ن ٠‏ المشاهة 135 أن لمااواوياً خولا عرمي : بن هشام) وبطلا يغوم بالدور 
الاساس فيها هو ( ابو الأتح الامكندرى) ويظهر ان الشخصيتين لاحقيقة 
وبظهر الاول غالبا برى غي غتوب اللدان + ولا يستّر بمكان : الما 
الثاي فيظهر بأزياء تلفة واشكال «تعددة ؛ وني الاماكن التى يرتادها الرا وي 
في اغلب الاحان . وهو في أكثر ا<واله سائل شحاذ : يقنع بالتزر القليل 
من الغطاء 2 
)١(‏ عريان الكلام : .ا كان باديا لاممه بجرهره لا تكسره ثوب المنعة ولا ينجلي في حلل 
التخيل .من .نتسج القريحة. 
العامة فاعتاصض عليهاء أى امتنع . 
(؟) اي ان المفردات يكلام الجاحظ والاماليب ايس منها شيء يستنفر به السمع ويتظرفه» 
ا ول إيأت: مع عل الفس :نا تبعت اله 
(0) انظر : تأريخ الادب العباسيء 15١0-1١1ء:‏ والمقامة (9). 
(؟) م يظهر الامكندرزى في ثلانث عشرة مقامة. 


مه 


ويمتاز اسلوب المقامة بكثرة السجع وتنوعه » وهو سجع خفيف لطيف 
اب للكلفة فيه أو الصئعة ( واتما هووليك الطبع 4 وحغو الخاطر يُُ اغليه. 

كنا يمتاز بكيرة استخدام الرخارف اللفظية والمعنوية : من جناس وطباق 
و تسْببه وأستعارة وكناية ومجاز وما إلى ذلك » وتضحين العاءياء دن الامغال وآى 
القرآن الكريم "ا يمتاز بالميل الى الفكاهة عاءة. 

فدن امثلة سجعه الذي اس تحال بعضه لاتزان العبارا ت إلى شعر مامثلنا به 
قْ الكلام عا اق اللصوس وحراهم )1غ( 

وهن سجعه ايضا وتشبيهاته قوله في المقامة الاسادءية 

( اك أن" اتنفت: ل ساحجة” بخخص + فهشحدت اليهًا احرص :)1١١(‏ 
قي صححية أقرآة كنجوم الليل 4 أحلاس. لظهسور الخيللى 70 ا وأخذ”نا 
الطصريق تتتهب مسافقة » وتستادل شأدة » وم 1 ل نغرى لملاشة 
الندجاد 65 2 كاك الج.اد 3 حى صسرق” كالعسدصي . ووجن” 
كالقسى : وتاح لنا م واد في سمح حبلل ذى الإءرأثررم» كالعذارى 
بستحن السثائر » .شرن الندائر » ومآلت الماجرة" بنا الييا » 
ولك لنا يي وقشورو ااه وريدلنا الأفراس بالآمر 327 وملنا مع التعاس » 
فما راعنا الا صتهيل” الخيل 


(؟) الحرص : البالغة في لطاب 9 الحرن على افوات. شحجذ اكرن : حددها للقطم . 

() احلاس : جمعم حلس » وهو الملازم لظهر الفرس. 

(4) النجاد : جمعم نجد : وهو ما ارتفم من الارضص» مثلها في صور الابل واضاف اليها 
اسئمة : جمع سنام. نفرى : نقطع. القسىي : جمع قوس. 

)(ه( تاح لما -. قدر وعرر ضسن لثاى 

(1) الالاء : شجر مر الطعم ورقه وثمره » دائم الخضرة » حسن المنظر. الاثل : شبججر 

(0) نغور : اى نأتي الغور» والمطمئن من الارض .. نفرر : أثام. 

)م( الامراس : الحبال . 
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ومن مجانساته ومطابماته قوله قي المندمة السجستانية: 

(يقول هذا ابو العجبءلا ولكتي أبو العجائب عاينتها وعانيتتها(١)؛‏ 
وأم الكبائر قايستها وقاسيتتها (؟) » وأخو الأغلاق صعباً وجدتئها : 
وهنا أصنعتها » وغالياً اشتريشها ورخيصا ابتعثها ٠‏ .فقد والله صحبت 
ها ائواكب 0 ٠‏ وزاحمت المواكب(؛) » ورعيت الكواكب (ه): 
وأقبيك السرااقيه ا ْ 
ومن كناياته قوله في اليبصرية يكنا عن الدراهم والدثائير » والفقر والخبز: 

ووتتعتن علاقا البيشر عم وستسحيت: هذا الستكر ونم تيهنا 
الرع (4) وحتدت.تنا الحمر . وانتابنا أبو مالاك )1١(‏ فما يلقانا أبو جابر 
الا عن عقشر ب 4113 

وعلى الرغم هن خدنفة الفاظ المقامات ورشاقتها فانما تد. اذت.لت على شيء 
من الغريب » من ذلك مأجاء في المقامة النهردية على سبل التمثيل : 


( حداثنا عيبى بن هشام قال : ملت مع فر من أصحابي إلى فنار 


)١(‏ عاينتها : شاهدتها. عانيتها : 7(اسيتها. 

(؟) المقاساة : المقاومة على شدة كالمعاناة. قايستها : من المقايسة كأنه كان يقدر همته وقوته 
عل قدر الكبائر اشعارا بأنه واياها متكافتان. 

() المواكب : جمم موكب وهو الجماعة يجتمعون ركانا وءشاة للزينة. 

(:) المناكب : جمع منكب 6 وهو مجتمع رأس الكنق والفضة: 

(ه) رعى الكواكب : راتبها ينتظر مغيبها. 

(1) انضى بعيره : اذا هزله وأضعقه . 

(0) نشزت : استعصت. البيض : الدراهم. 

)0( ااصفر : الدنائير من الأهب. شمست : لتئعث . 

(9) السود : الليالي ببردها وحجبها عن العمل لسد الحاجة . الحمر : السئون الشديدة المجدبة , 

. ابو مالك : الكبر .وذوى الفاقات 6 وأهل الضراء‎ )٠١( 

. ابو جابر : الخبز لانه يحبر ما يكسر الحوع . المقر : ان لا يكون للرجل وله‎ )1١١( 


و" 


؟ فقلنا : ٠‏ قياف م يترا ميل" ثلاث 20 0 قال د 

م قال ٠‏ واكم يافتيان” في نهيدة فرق كهامة الأصلع (5) »© قِ 

جقنة بروجاء و بعجوة يبي من أكتار حجار ربوضٍ 09 

1 او منها ما الفم كن جاع حص حي خس كب 

فيها الضرس > كأنة تواها أنس” الطير (/00) يتجحفون” ذيها التهياءة 

مع عسي قد اعحلين من الج.لاد الفرمية الربكة (8) تشتهونما 

5 فتيان” . فتَلنا : إى والله نشتهيها . 

ومن الظواهر الي تلفت النظر في المقامات كثرة التكرار لبعض العبارات 
والالفاظ ولعل مرد' ذلك عائد إلى ولوع البديع بهذا الضرب من الالفاظ 
والعيارات »ولاسيما حين يعقد كلاءه على رمم صورة مكررة » او يكون 
مرد ذلك النسيان أو قد يكون بين انشاء المقامتين «لدة غير قليلة »فيقع التكرار 

دون علم البديع بوروده في موطن آخر. 

ويحدر بنا بي اعتّاب هذا البحث ان تسوق احدى المقامات لتكون مثالا 

6 القرى : ما يصنم للضيف من طعام » الحزقة : القصير » او المظيم البطن القصير . 

(م) المدوق : ألقداق. / 
هامة الاصلم قي الفناه . 

(5) الحفنة : القصعة . الروحاء : القريبة القعر أو الواسعة. 

() خيبر : قرية مشهورة يجوار المديئة المنورة . العجوة : أجود كمر بالمديئة . 
لاسن فيد . الآككار ع ا 
شربت فيه وترد الرابم . 

(04) بححفون فيها : اى يغرفون النهيدة في تلك الحفنة ,الأتب : جمم قمعب : القدح الضخم 
يحتلب فيه . الحلاد هن الابل : الفزيرات اللبن , الهرمية : نسبة الى الحرم : وهو نبات 
تأكله فتبيض منه عثانينها . الرباية : .نسبة الى الربل وهو شجر يتفطر آخر القيظ بعد 
اليج ببرد الليل من غير .طر . 
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9 وتنا عيبى بن هشام قال : اشتهيت شتهيت الأزاذ (201 ؛وانا ببغداذ؛ » 
ولبس معي عتقلد على نَقند(؟) ؛ فخرجت أنتهز محاله انام عى أحلي 
الكرخ تفإذا انا بسوادي49/ يسوق” بالجهاد جسماره ‏ وينطر ف بالعما 
إزاره فقأت ظ. رنا والله بمسيد(ه)ء اك الله ابا زيدء ٠‏ ن أين” اقبات 
وأين ثزالت» ومئ وافيت وهام إلى البيت؛ قال السوادي ليق بأيزيد» 

7ع ى أبو 00 يه تت و الله الشيعلان .وابعد الذسيان» أنسانيك” 
طول" اليد ؛ واتصال 0 فكيف م أبيك أشاب كعهدي 0 :ام 
شاب بعد ي » فمال : قد بك الربيع' على د منده(/) وارجو ان يصيترالله 
إلى جت. : انا لله وإذا اليه راجعون ولاحول ولاقرة إلا بالله العلي العذ 

قدا 6 انان إلى السدار و فأريد تمريقة» فويض . السوادي ف 
ختصري بجامعهء (9) 4 وقاك' : نتشتدتئك الله لامزقتتهء فتلت :هلم إلى البيت 
تصبب غاء!ء( ٠)أو‏ لك السوق نشتر شواء(١١)‏ . والموق" لقم وطعامه 


(8). الإزاق ع بق الجوة الواع الفو, ج 

69 اند . الماكرف من. اتهي و الفصنة 2 بول الدافة لك من .سند لذ يعد عليه وعاءه من 
اسن بوكرب 5ه انغ العقد على انقد ع نالكلام كناية عن نفي النقد . 

(0) الحال : جمع محل ؛ أني أمخنة الارآقا , :والسير في أحناى للا واه... 

(4) الوادى : الرجل ٠ن‏ رصاتيق العراق وقراه نسبة الى الواد وسمىي البراق سوادا 
لاكت'ء ارضه بالخضرة من :بات واشجار . الازار : مايشد في الوسط سابقاً الى اسفل 
الساكين . يطررف الازار : اى ميرد اعد طرفه على الآخر ما يعقد بينهما . 

(ه) الصيد : هو ذلك السوادى 

)١(‏ كمهدى : اى عهدى به ومعر فتي فيه » اى أهو باق في شبيبته كا اعهده أم شاب بعد ما فارقته, 

00( الربيع : المرعى »© رأراد من دمنته أثره » لان الدمنة آثار الدار يمد مضي اهلها » 
انه مات ٠ن‏ زهان بعيد . 

() اللبدار : المارعة ؛» والصدار : قميصى صغير يلي الحسد . 

9( جهم الكف قضتة ا 

0( نصب غداء : تتثاول مله , 


)01 الشواء : ماشوي من اللحم وغيره » والمراد هنا اللحم . 
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أطيب : مره هه الم م(١)ء‏ وعطفئته عطغة” الذقم 3 وطميجع و 
يعلم انه وقعاء ثم أتينا شراء" يتقاطر ر اشيواؤة عترقاء وتسابل” جوذاناتة” 
مرقاء قلت افرز لبي زيد هن هذا الشواء؛ م زِن ف من كلك العلراء) 
وأتعتة اله من تلك" الاطتباق عوانضد' عليها اوراق الرقاق» وَرّش عليهاثيئاً 
مق .ماء السسياق455: ليأكله” ابو زيد هتيثاء فانحى الفتواء بساطورهعلى 
زبدة كوه افجنآيا كالكحل ستحقاءو كالطبحان. دافأ ثم جلس وجلست» 
ولا يكس" ولاركست 05+ سق انقوف بقلت لمراجحب الحلوى زن 
2 زياد من االوزييع رطئين(4) فهو أجرى ني الحاوق» وأمضى يال روق 
وليكق لطن و سيا ر دومي التكتر و4 كقبف الحكة ؛ لوْلوي الدّهن؛ ٠‏ كوكبي 
أللون» يدوب كالص حم عل القدثر. ليأكاه ابو ويك شا قال فوزنه 
3 قعل وقعدت» وجرد وجردت» حم 8 حبى استوفيناهع ُ قلت: يأ أبا زيد 
ما احوجنا إلى ماء شمشم بالشاج ليقمع هذه الصارة ويفئأ هذه الندم 
الحارة (5) أجلس ياابا زيد حى تأتيك بسقاء يأتيك بشربة. ماء» ثم خرجت 
وعاليك حبك اراه ولا براي انظر مايصنع , فلما أبطات عليه قام السوادي 
إلى حماره 00 فاعتلق” الشدواء بإزارة» وقال :أين عن ماأكلتء فقال: 


)١(‏ استفزته : استختته لاجابتي . الحمة الغي” : شدئه . القرم : اشتداد الشهوة الى أكل اللحم 

)٠(‏ نضد الاوراق : صفها بمضها فوق بعض . والرقاق : خبز رقيق . والسماق : حب 
احمر صغير بالغ في الحموضة . 

(6) يريد أن كلا منهما كان يطمع ني انفاد ما بين يديه . 

(4:) اللوزينج : نوع من الحلوى يصنع من نوع من الخبز ويسقى بدهن اللوز وبحثى بالحوز 
واللوز 

(ه) للى العمر : اى قد صنع بالليل . و(يومي النشر) : أي نشر من صنعه بالنهار فيكون 
قد نضج وسرت الحلواء في جميع أجزائها . 

(1) يشعشم بالثلج : اى بمزج به . والصارة : المطش » ويقمعها : يقهرها ويدفمها » 
ويفثاً : أى يكن » وتكين اللقم كسر المدة من حرارتها .. 

(9) السوادى هو ابو زيد واظهره مع ان الحديث عنه والضمائر كلها تشير اليه لزيد في تعيبينته 
بعد طول الحكاية عنه . 


. 


ابو زيد :| كنته ضيفاً »ذلكتمه لكمة"» وثنى عليه بلعلمة» ثم قال الشتواء: هاك”» 
ومى دعوناك. زن يااخخا القحة عشرين )١(‏ » فجدلى السوادي يبعي ويحل 
عمدده باسنانه (1) ويتتول: كم قلت لذآاك القريدءانا أبو عبيد؛ وهو يقول: 
انت انو اأزيدك © هانثدت : | 
اعمل' لرزقك كل آله' لاتقعدن” لكل حاله' 
وانهتض'" بكل عظيدة طلمرء يعجر لا مّحاله' (م) 


. القحة : الرقاحة‎ )١( 

(1) المقد : جمم عقدة اى عقد كيه ليخرج الدراهم . 

(6) اذا كان لابد ان يصل المره الى عجز عن الممل فمليه في زمن القدرة ان ينهض الى المظائم 
فيناها ويسترفى حظه منها قبل ان يدركه العجز ويحرطه الحرمان . 
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مقامات الحريري(١)‏ 
وي اهم ماتركه من آثار » وقد ذا فيها <للو يديم الزمان الهمذاني 
وسار على منواله » وقد أشار الحريرى نفسه الى ذلك فققال: ( وبعد » فانه 
قد جرى بعص اندية الادب الذي ركدت ي هذا العصر رخه 3 وخبت مصابيحه 
ذكر المقاهات الي ابتدعها بديع الزمانء وعلامة همذان ... فأشار من اشارته 
حكم وطاعته غم إلى ان انثىء مقامات اتلو فيها تلو البديع 1 
وقد استغرق عمل المقامات.تسع سنين . ويبدو ان الحريري قد القى بكل 
سيد الغزية والعلسية قِ بناء هذه المقّامات » وانه كان يعيد النظر فيها فيتشح 
ويهدب ماشاء . قال ابن الخشاب البغدادي » وهو من اذل ناقدي هذه 
المقامات « وقد كان ابن الحريري - عذا الله عنه ‏ مكبا عليها » صارفا 
مدة مهله فيها » وهو ينح فيها اللفظة بعد اللفظة » ويستشفها في كل لحظة 
فهي بنت عمرة » وبكر دهره (”) ). ١‏ 
ولكن ماحتوى هذه المقامات وها الغاية من انشائها ؟ 
لعل أحسن جواب عن هذا السؤال هو جواب الحريرى نفسه ء قال في مقدمته 
لمشاماته 
« وأنشأت على ماأعانيه من قتريحة جامدة  )4(‏ وفطنة خامدة (م) » وروية 
ناضبة (5) » وهموم ناصبة (/)» خمسين مقامة تحتوي على جد القوك 
)١(‏ : الحريري 
ابو محمد القاسم بن علي الملقتب بالحريرى » ولد في قرية من قرى البصرة في حدود 
منه (4145) ه 4 وكان غاية في الذكاء و الفطنة و الفصاحة و البلا غة » له عدم آثار امشهر ها 
المقامات . توفي منة (٠١ه)‏ أو(5١ه)‏ ه , 
(؟) المقامات (4)الطبعة الثالثة .ههو١‏ 
(0) ذيل المقامات #8 وانظر 85-4 أيضاً . 
(4) القريحة : الطبيعة 


)( الفطنة 0 الفهم والذ 3 
60 الر وية : الفكرة 7 الناضبة : الغائرة ممعى الناقصة , 
00( ناصبة ذات تصاب وهو التعب 8 
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وهرّله : ورقيق اللفظ وجزله )١(‏ ؛ وغرر البيان ودارره (؟) » ومتح 
الادب ونوادره (”) ؛ إلى ماوشّحتها به من الآبات (4) ومحاسن الكنايات 
ورصعتتّه فيها من الامثال العربية (0) واللطائف الادبية » والأحاجي التحوية 
(5) » والفستاوى اللّغوية » والرسائل المبتكرة والخطب المحبترة (7): 
والمواعظ المسبكية » والاضاحيك الملهية (8) مما أمليت (4) جميعه على 
لسان أبي زيد السسروجي »وأسئدت روايته إلى الحارث بن همّام البصرى(١٠).‏ 
وهذه المقامات » اضافة إلى ماقاله الحريرى فيها » تقوم كما قامت 
عليه اغاب متامات البديم الحمذاني ‏ على الكدية والاستجداء ٠‏ "ما الما 
على الرغم من بنائها على الشحاذة والاستجداء ‏ تعكس لنا اموراً ادبية 
واجتماعية لاغى لدارسي الادب ومؤرخيه في غضون القرنين الخامس 
والسادس الحجريين عن الالمام بها. 
ففي المقامة البكرية والاسكندرانية تصوير لازورار الناس عن الاد ب والادباء 
وان الادب ل يعد كافلا لاعاشة صاحبه ؛ ولا كافيا الحصول على مايسد رمقه 
وان حالة الادباء على جانب كبير من الفقر والعوز . 
وف القهقرية والنجرانية تصوير الة الاندية الادبية ف ذلك العصر » وكيف 
كان الادباء يجتمعون ويتطارحون ويخوضون في المسائل الادبية؛ ولاسيما 


)١(‏ هو السهل العذب»والحزل : هو الفصيح 

0( غرر : جمم غرة وغرة كل شيم : خيارة واكرمه , 

(6) هلح : جمع ملحة : وهي ما يستحسن ويستظرف . 

)( الويشاح : قلادة تؤحذ من الاديم عريضة , 

)( رصعته : مكلته , 

. الاحاجي : جمع حجية وهي الاغلرطة يختبر بها المقل‎ )١( 

) البرة : المزينة , 

(4) الاضاحيك : جمع اضحوكة وهي ما يضححك منه , الملهية : اى الشاغلة , 
(و) آمليت : الالاء : الالقاء عل الكاتب . 

63 المقائات صه- " , 


ى 


الالغاز والاحاجي الي كانت على مايبدو اهم المقايبس على العبقرية الادبية 
والنفوق فيها في غضون تلاك الحقبة . 

وبي العامة الواسطية والعمانية والتبريزية والسنجارية تصوير لكدير من عادات 
الناس واخلاقهم ٠»‏ كالنفاق والنديحة والسرقة والا<تيال والخرافات وابتياع 
الرقيق . 

كم هناك تصويرر لاختلال الامن وضساد الولاة وعدم كفاءاتهم ٠‏ "ا تي 
المقامة الا.مشمية والرازية » إلى غير ذلاك من المعلومات البى تتصلى بالامور 
الاجتماعية والتارئية وا لاتخلاقية ْ 

جاء في المقامة البكرية : ( .. أما بهذا المكان فلا يمشترى الشعتر بشعيرة 
ولا النثر بشثارة )١(‏ » ولا القتصص” بقلصاصة (9) ولا الرتسالة” بيغسالة 
ولا حكم لقمان بلقمة » ولا أخبار الملاحم بلحمة () » وأما 
جيل هذا الزمان فما منهم من يتميح (4) إذا صيغ له المدبح ؛ ولا من يجيز 
اذا أنشد له الآراجيز (0) » ولا من يغيث ؛ اذا أطربه الحديث ٠‏ ولامن 
يدير + ( ولو أنه أفير ؛وعندتهم أن مسشتل” الاديب» كالريّع الجتديب(/) 
ان لم تجد ارم ديعة (8 ) ؛ لم تكن له قيمة » ولادانته بهيمة (1) 
(1) الغارة : عا يقنائر. من؛ "مر أو اغيره . 
(0) القضاصة : مايقص من الشعر . 
() الملاحم: الوقائم والحروب. اللحمة القطمة من اللحم. 


(4) بميح : يعطي . 

(0) هبن » يسلي التعازة. الارايل. + عن اتوي الفضر. 

, ممير : يعطى الميرة وهي الطمام‎ )١( 

(:) المديب : القاحل , 

(م) تجد : من جاد والغرث الارض إذا عمها المطر . الديمة: المطر الدائم . 
(9) دانه : قربت منه , 


لاك 


وكذا ايه » أن : يعضداه 58 )١(‏ »6 دسي لعبب ؛ "(١‏ 


وخز نه حصب (3) ... ) 
وما جاء في السنجارية على لسان الي زيد : ( ... فقال : انه كان لي جار 
ع اد عد 0 5 و 7 
لسانه يغرب (؛1) وقلبه عةّ.رب » ولفظه م يتمع (5) وخبؤه 
م مقع (0) فملت لمجاورتم إلى محاورته (7) واغتررت بمكاشرته 
3 معاشرته ١‏ (8) » واستهرتي خلضرةد مننه (4) دول : )٠‏ واغرتي خدعة 
سفتة (11)» بمناستّمته(179)» فمازجته وعندى أنه جان مكاسر (18)»فبان 
انه عقاب كاسر (14) » وانسته على انه حب مُوانس )0١(‏ عفظهر أنه 
() نشب 
(8 اقصيدا + انيه . 
(م) خزنه: كبه .. حصب: مايحصب في النار أي يرمي يه : 


(4) يتقرب : يتودد. 

(5) ينقعم : ير 

(1) أي وباطنه وخفي أمره سم ثابت داثم . 

(07) محاورته : محادثته: ومراجعة القول معه . 

(م) المكاشرة : أن ينتر الاننان أو غيره حى تبدو. ثناياه ومايليهن لضحك أو غضب والمراد 
هنا تمه . 

(9) استهوتني : استمالتني وغلبت علي. الخضرة : الحسن والطراوة . الدمنة : الموضع القريب 
من الدار والمراد حسن ظاهره . 

. المنادمة : المصاحبة‎ )٠١( 

, خدعة : من الخديعة . السمت : العلامة‎ )١١( 

(؟١)‏ المناسمة : المحادثة . 

, مكامر : ملاصق لكسر بيته وغ أي جالب افيغة.‎ )١0( 

)١4(‏ العقاب : أحد الطيور الموارح »كاسر : هو الذي يكسر جناحيه أي يضمهما لينحط عل 

. الصيد‎ ٠ 


63 آنته : ابصرته . حب : «ديب . 
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حبابه موالس )1غ( 4 وليه ولا أعلم اله عئل نقده (١‏ 34 يمن يفرح 
تفده ... (”") 
الممذاتي فق تأليث المقامات » : تكون اب ب من الأساليب 
البليغة يلجأ اليها الناشئة في مقّتى حياتهم الأدبية « للتمرين على الانشاء والوقوف 
على مذاهب النظم والنثر » (4) . 
وقد أودع ال#ريري في مقاماته هذه كل ما اختزنه في ذهنه من شوارد 
اللغة » ووقف عليه من نوادر الركيب ٠»‏ كما افرغ فيها كل فنونه الأدبية: 
فأقبل الناس على صاحبها يستنسخونما منه ويقرأوما عليه » حبى كتب بخطه 
إلى سنئة اربع عشرة وخمسمائة على سبعمائة نسخة قرئت عليه (0) . 
بيت المقامات بعد وفاة صاحبها تستهوى طللاب الأدب قُ شى الأقطار 
العربية والاسلامية » فعكفوا عليها يتدارسونها ويستظهرونما قرابة تسعة قرون »: 
وبعدونها أعلى أثر ادبي وقع في حوزتهم . 
وقد أطراها كثير من الأدباء والعلماء » فقال ياقوت : ( ولقد وافق كتاب 
المكامات من السعد ما لم يوافق مثله 'كتاس اله » فانه جمع بين حقيقة الحودة 
والبلاغة » واتسعت له الالفاظ » واتقادت له نور البراعة » حبى اخذ بازمتها 
وملك ربقتها » فاختار الفاظها واحسن نسقها » حتى لو ادعى بها الاعجاز 
لا وجد من يدفع صدره » ولا يرد قوله » ولا يأتى بما يقاربها فضلا عن 
أن يأتى بمثلها » ثم رزقت مع ذلك من الشهرة وبعد الصيت والاتفاق على 
استحسانها من الموافق والمخالف ما استحقت واكبر ) (5) . 
)00( حباب : حية ,. موالس : غادر خوان مخادع . 
6 مالحته : آكلته . نقده : اختباره . 0( فقّده : موئّه 
(ه) انظر معجم الادباء لياقرت الحمري .1151/١5‏ 
(5) ممجم الادباء 6750/1١‏ نور جمع ذوار: وهي البقرة النافرة , الربقة : حبل فيه عدة 
عرى يشد به البهم. والمراد :شدة ممكله منها. يدفم في صدره : أي يز أحمه 7 


514 


وقال الرءءخشري 

أقسم بالله دابيا سه ومشعار الج وميقاتسه 

أن" العريرى خرى بأن" الخكسض: الشير مقاماته )١(‏ 

ودقءت شهرعا كيرا بق الأادراء الى شر<ها ( فمنهم »ن طول ؛ومنهم 
من اخدتصر ) (5) واشهر اولثاك الشراح : الشريشي والمطرزى والرازى 
والعكبرى (") 

نا اغرت عدداً آخر من الأدباء ٠‏ فحاولوا معارضتها والائتداء بصاحبها 
منذ ظهورها وشيوعها حتى الآن » ولككنهم على ماببام لم يكن بوسعهم أن 
ينهضوا بدا نهض به الخريرى ؛ ول يقدروا ان يباروه في هذا المضمار » 
فكان المجلى دائماً وكان غيره المصلتى والسكيت (4). 

ولعل ما اشار اليه ياقوت خير دليل لتهافت الأدباء واصرارهمءلى معارضة 
هذه المقامات (ه) 

ومن أشهر معار ضي كبر ري من التدماء ابو الطاهر محيد بن يوس.ف 
السر قسطي المتوفى سنة 8"اه ه » والرهخشرى المتوفى سئة لاه ه أيضأ 3 
وأبو العباس يحيى بن سعيد بن مارى النصرائني الطبيب المتوفى سنة 885هء: 
اين الهرزي المتوفى سنة لاوه هم وغيرهم 5-1 

اما معارضوها في العصر الحاديث فاشهرهم حسن العطار في مصر ٠‏ وابو 
الإناء الآلوسى في العراق » واحمد فارس الشدياق وناصيف اليازجي في 
الام (8) 


.5908/1 انظر النجوم الزاهرة ه/ه؟7» وبغية الوعاة‎ )١( 

(0) وفيات الاعيان +/1955. 

)6( انظر تطور الاساليب النثرية .891١‏ 

(:) المجلي : السابق في الحلبة من الخيل» والمصلى : تالي السابق» و السكيت : آخر خيل 
(ه) انظر :معجم الادباء ,1584-151/1١‏ 

() انظر : تارحُح الأدب العربي للزيات ووم؛ والمقامة ص١م-45.‏ 
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وامتد تأثير المقامات إلى الامم الأجنبية » فترجمت قديماً إلى السريانية 
والعبر انية » ثم نقات إلى اللاثينية في القرن الثالث عشر للميلاد » ا ترجمت 
إلى العديد من اللغات الأجنبية في العصور المتأخرة » كالفرنسية والإنكليزية 
والألمانية » والفارسية والركية وغيرها )١(‏ . 

ويظهر أن مقامات الحريرئ مع كل ما قوبلت به من استحسان الناس 
واعجابهم لم تنج من سهام النقد والتجريح »؛ وببدو أن هذا النقد انصب 
بعضه على الطريقة الى سلكها الاريري ني تأليف هذه المقامات » ذلك انه 
انيقل عن الكذية والامعجكاة ولطيزل القيعط للحضول عل الزن القليل معور؟ 
يدور عليه كل ماني المقامات من حكايات » وهي طريقة تدعو إلى تثبيط 
العزائم وتصغير الهمم » واهاء الناس بما اشتملت عليه من اللقصص الباطلة 
الي نهى الشرع عن امثالها (؟) . وذذا فقد حاول الحريرى ان يدافع عن 
عمله هذا . واشار إلى أن هناك اعمالا ادبية سبقته تنحو هذا المنحى ٠‏ لم 
يعترض عليها أحد . او يوجه اليها نقد » كما اشار إلى أنه كان يتوخى من 
ذلك الارشاد والتهذيب لا التمويه وال خاذيبية ؛ فقال في مقدمته لحذه المقامات : 
( على اني وان أغمضٍ لي الفتطن ' المتغابي 2 ونضح جالعب المحابي 
لا أكاد اخلص من غمر جادل او ذى غمر متجادل » لهذا 
الو ضع ويندد بأنه من بتأعي الشرع »؛ ومن نقد الاشياء بعين 0 ( 
وأنعم النظر في مباني الاصول » ؛ نظم هذه المقامات » في سلك الافادات » 
وسلكها مسلك الموضوعات من العجماوات والحمادات » وم ب بمن 
نبا سمعه عن تلك الحكايات أو سم رواما في وقت من الاوقات » ثم اذا 
كانت الأعمال بالنيات ٠‏ وبها انعقاد العقود الدينيات» فأى حرج على 


)١(‏ انظر دائرة المعارف الاسلا مية 75/10 ؛وتطور الاساليب النكرية 84١‏ وتارٌُ الادب 
العرلي 74١‏ . 
)٠0(‏ انظر : الفخري صصل١٠.‏ 


نف 


من أنشأ ملحا للتنبيه لالاتدوية ونحا بها منحى التهذيب ءلا الاكاذيب ...(1) 
والحق ان الخريرى لم يتخذ الكدية او الشحاذة في مقاماته غاية ومطاباً ملحا 
يدعو الناس إلى اتباعه والتمسك به : واتما توسل بذلك ‏ كما فعل سلفه 
البدييع الممذاق دليش عليها يكل متاباتة »: ولنكون سافرا لاستمراز 
التقارىء وشده إلى مواصاة القّراءة دون كلل أو مالى 
وعلى الرغم من ادعاء الريرى بانه كان ستيدف من «عاماته التهذيب 
والتربية فان هذا ادف قد لاباءو قُ الغالبية منها © ولعل احتمامه بتا.بيج 
الاساليب وتجبيرها حال بينه وبين هذا الآمر (؟) . 
وللمقامات الهريرى راوية هو الحارث بن هدام . وبطل هو ابو زيد 
السروجى فالحدارث بن همام 3 يشير 5-3 اأرواة شخصية خيالية 9 
ولعله كان يريك به نشمه »© وهكذا ودذنت عايه قُِ بعضص شروح المقامات 
وهو مأخوذ من قوله ( صلى الله عليه وسام) «كلكم حارث » وكلكم همام! 
فالحارث : الكاسب » واذهام : كثير الاهتمام ) (4). 
والحارث هذا يظهر بزى رحالة يتنقل برا وبحرا بين البلدان والأقطار 
فيرتاد الاندية وبيحضر مجالس السدر » ويشهك مواسم الحج ويحضى 
عفدا القضاء ؛) وهو ف كل أسغاره ورحلاته يلتقي بابي 1 السروجي. 
م فى اغلب الايان لايستطيع متسب الا 31 مباية المقامة » والا بعد 
على وصم الحارث بضعف الذاكرة وبلادة الطبع (5) » ونحن نرى 
)01( المقامات ص ام . أغمض : تساهل و تسامح. المتغا ني : مظهر الغبارة و هي الههل من نفسه 
تكلفا. . نضح عي : : جادل عي. الغر : بالضم : التي ١‏ يري لانو ,در بف : أي 
صاحب حقد . المجماوات: البهائم ؛ الحمادات جمم حجماد والمراد بالمرفو عاد عنهها: 
الكتب المؤلفة ككتاب كليلة ودمئة وغيره 5 
(؟) أنظر : الفن ومذاهبه في الثر العرلي 52؟. 
0( انظر : المقامة ص ه149. 
2( وفيات الاعيان 5١5/#‏ وانظر تار الادب العبامي 4/ا١.‏ 
(ه) انظر : في الادب العبامي ٠١١6‏ . 
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ان هذا نل دلائل التشويق ٠‏ والترغيتفي مواصلة التمارىء ها 3 اد لو استت اح 
الحارث ان يتعرف على السروجي اول وهلة ٠‏ كا إينة فى المثامات: اغقاءت 


المامة اللذة التي دجاءها التاء رىء وااتعة 5 سر خاها من 76 إلاء آ- بف الهو 


أ | ابو زيد السروجي ٠‏ فتّيل : انه شخصية حتيقة » وان الخريرى رآه 
يُ مساحجاء بنى حرام فق | إبصرة وئعته باله كان يخا شحاذا بايعاً قار 
0 إلى أن ابا زب أن عرو سج هذا كاك سان المطهدر بن 2 5 وكان لء 

ضل وادب ومدر ف بالزحر واللذة واإمر ده 3 ا الى رارق وثر أ عل» 
وتدرج ره 34 وروى 02 ملدة الاعراب 1 وان المريري وضع ع ااذه 
المكامات .)١(‏ 

وءلى الرغم من الأعيزر عن التي جاءت 2 ضام ف انصادر الاي واحي 
حاولت ان تججلى من ابي زيد السر وحن شخصية حقيقرة ٠سا‏ عا » فاك الشذكوك 
قد ساورت الكثيرين من الدارسين اللسففين في حةيقة السروجي هذا » 
وذهبوا إلى انه شُخصية وهدية من للسدجة ج خيال الريري ٠ ١‏ فز كألي ا ا 
الاسكندرى في مقامات البديع » وان لبا من الاخبار في المصادر القاءيدة 
حول تأكيد اق شفضية قيرب من اللداط رس والخرانة (؟) . 

وضع اننا ثر جح هذا الرأى 4 اللا انه تجاءر بنا ان ترح 1 ماتاله الر يري 
نشسه ل مقدمة مقاماته مشيرا لك «شامات البا.يع وحفيقة راويها وهدن اكت 
على لانه » قال : ( ... وعرًا إ(اى البابيع ) إلى ان النتح الاسكا.ري 
تشاعاءو إلى عيسى : بن هشام رواش كدي لايءردف ونكر ة لاتتعريف)(*) . 
فهل كان ال#رير ي يريك بقوله 3 : وكلاهما مجهول لايعرف ونكرة لاتتعرف 4 


)١(‏ انظر أثباء الرواة م#«/5/ا؟» ووفيات الاعيان #/8م؟1. 

(؟) انظر :دائرة الممارف الاسلامية 10/ه8 ٠‏ وتطرر الاساليب النثرية ١41م»‏ والمقامة 
44-.ه 

(©) المقامات ص 4 . 


ان راوي مقاماته ومن انشئت على لسانه كانا حقيقيين معروفين .)١(‏ اكبر 
الظن انه كان يريد بقوله هذا ضرباً من الدعاية لعمله الادبي . 

يردي هذا مع كل مااكتنف شخصه الحقيقي من غموض - 

ن يظهر ف نايا المقامات باشكال مختلفة وأز زياء متعددة» فهو ثارة شيخ 

ف الببالن بالية » وحيئا عجوز طاعنة بي السن» واخرى اديب يطبع الاسجاع 
واهر لنظه »ومرة واعظ »يرع الاسماع بزواجر وعظه إلى غير ذلك من 
ضروب الميئات والازياء؛ ولككنه في كل أحواله سائل ملحف ملحاح» امخذ 
الكدية حرفة» والتلون ديدتاء والاحاييل مذهبا. 

ومعاوم أن الحريري حذا حذو البديع ني بناء كيان مقاماته» فسار على «نوأله 
وبدأها بعبارة (حكى) ... أو روى. كا انه اتخذ لها راوبة هو الحارث بن همام 
وبطلا يقوم بالدور ا ارئيس هو أبو زيد السروجي ع كنا أنه اتخْذ الشحاذة أبضاً 
وسيلة لبناء هذه المقامات» كما علي البديع .ومع فرع مافي العملين الادنيين من 
التثابه فإن الهريري في مقاماته: أطول ٠‏ نفس »وأكثر صنعة» وابرع تفنناً » 
واحباك قصصاً » وأقزر شعراً : ودذا كله طغت مقاماته على مقامات اللديع 
واتماز الناس لبها اتخبازا تامآ (0) , 
اسلوبها وخصائصها . 

غلم ينا قل الخوض في خخصائص اسلوب المقامات ومميزاتما أن نشير إلى 
رأى صاحبها نفسه في الكتابة » وماينبغي أن :شتمل عليه من الفنونالبيانيةو البلاغية. 
قال على لسان السروجي بعد أن حضر مجلساً جرى فيه نقد الادباء وانه لم يبق 
في هذا العصر كاتب ماخ متفئن» وان الكتاب كلهم عيال على القدماء: (لقد 
جنم شيئا إد ا( 4 وجدراتم عن القصدٍ جداء» وعظمتم العظاء الرّنات(4)... 
(1) انظر : تار نح الادب العر في (القسم الغالث العصر العبامي ) للبيومي ص 7٠١8‏ هامش(١)‏ 

فهو يرى أن راري مقامات الحريري وبطلها حقيقيان . 

() انظر : النثر الفني ؟/0+:والمفصل في تاريخ الادب العربي ؟/48» ودائرة المعارف 


الاسلامية 7"5/19. 
4 آنا : آي امر) يما سيا وداعية .+ 


(4) الرفات : كاية عن الموتى . 
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نسم باجهابدذة” النعك )2021 وهو ابذة الل والعدا هه ها قر 3ه طوارف 
الف 0 برل وه الجذع عا لىالارح(4) : من العا ١‏ رات المهاءية ٠‏ والاستعار أب 
| د 3 دم المسة.ا 6 
الستستية ‏ والر 3 الو ود والاس.ا يم ل ب.لحةء) ودل للشاء.ما 
إذا انعم النظر ) من جخير ) غير المعاني لمعل رقةث الم وارد(؟") المعتواة 
الشوارد (/07) ؛:المأثورة عنهم عام الموااته لا لتقام السدافن على الم زلرقو 
لأعرف اللآن> رن إذا أنكأ 0 دك ى () وإذا #تببير «خبر 019 وان 
أسروب (117)أذهب (19١)وادا‏ أوعر اليد زعواأد. كد 2200303 3 5 .)١).‏ 

2 الهريرتي ق ءءء كان المنابع ال ام اكتاة اذاف .أوابت السجم والواع 
بالز خار ف الاممظية والمعنو؛ 2 اسان قِ لق |اما طر دق وَالحد م8 السجع ل 5 ل هاأثر 
له سس مغامات») ولكنه كان »سن اإراعة الادرية ؛وااكاة الي و اأعروة الخذاية 
مامكا من التنغورق فيه واحااده الى الوب جل مقبول لاتكاد تذح آثار 
ايكلف أو التعبمل فيه. وامتاز ماحدكه 9 كثراة بانتدمر ) ذو قِ داه الاحة 
شديد التأثر - كما يرى بعضهم ‏ بالسور الككية ف القرآن لكريم (15) . 
69 الموايذ 7 عع مويذ ودو حاكم المى رس فاستءير هنا. 


() الطوارف : جمم طارفة وهي مااستحدثته من المال خلاف التالدة . القرائح: جمع 
قر يحة و هي الفطنة . 

(4) الحذع: هوالذي دخل في سن ثلاث سئين منالخيل.القارح : الذي انتهى الى خمس -'ين . 

(5) الموشحة:المزينة . 

(1) المطروقة الموارد : المكدرة . 

(9) المعقؤلة : المربوطة . الشوارد : التوافر . 

(4) الصادر : راج الوازرد: : الذي يأق المرية . 

(ة) انشأ: ابعتد | وأ . 

. وشى :زين وخاط لونا بارن‎ )٠١( 

)١١(‏ حبر : حسن. 

, اسهب : اطال الكلام وأبعد فيه‎ )1١١( 

)١(‏ اذهب أي اتى بمممنى مثل الذهب أو اذهب المترل, 

. بده : اجاب عل البديهة . شده : حير المقول‎ )١4( 

.4١ - المقامات وم‎ )١6( 

(15) انظر في الادب المباسي .١١١١‏ 


و0 


وشغف الحريري بضروب أخرى من المحسنات اللفظية والمعنوية » وبخاصة 
الحناس الذي اولع به ومال اليه بكل ماأوتي من طاقة فنية وقدرة ادبية فتفين 
فنه ماشاء له التذئن »وهو معجب به لانه يعده رأس البلاغة »تال في احدى 
مقاماته على لسان الولاة الذين طلبوا إلى السرو جي واحد الفتيان أن يتباريا في 
اجازة ل مائصه : فقال ؛ اللي مولع من أفواع البلاغة بالتجئيس» وأراه 
ذا كالرئيس) (1) “والواقع أن الحريري يبدو و كأنه الى على نفسه التمسك 
لجان إلى جانب ب بالسجع »فهو يطالعنا ذا الانجاه مند البداية . 
قال ف هتدمته لامقامات :( اذه 1 على ماءاسمت من البيان؛ 
وأقمة : من القبيآنء كنا نتحسدك على مأ أسيقنةة ب العطاء وأسلة من 
الغطاء » ... ونستغفرك من سوق الشّهوات(5)؛ إلى سذوق الشبهات() ...) 
وهو يحفل بهذا الضرب من المحستات اللفظية ويفسح له أن يختل ارحب 
يمال في مقاماته. 
قال ني احدى مقاماته: (يا أخاير الذخائر (؛)» وبتشائر العشائر(ه) » عموا 
ضباعاؤة)6 وأتعدوا اصطباح(0). ؛ وانظروا إلى من ذا نتَدى (05) د 
وجدة و1 »)٠‏ وعقار وقترى(11) » ومقار وقرى )١7(‏ : فما زال 
به قلطوب الخلطوب (1): وحروبة الكثروب(14)...). 
)١(‏ المقامات .١7١‏ 
(؟) سوق الشهوات : أي يمثها . 
(*) المقامات ص« -"م. 
(4) اخاير : جمم اخير. 
(5) البشثاثر :جمع بشارة اسم هن التبشير . 


. عموا : ممعى انعموا‎ )١( 
. الاصطباح : الشرب وقت الصباح‎ )0( 


(4) الندى : المجلس. 
6 الندى : الحود 5 
٠(‏ ) الحدة : الفى. ابقدا :السلية 


, العقار : كل 0 ا ل غيره‎ )١١( 

(؟١)‏ المقار : جمم مقرأة : وهي الحفنة المظيمة» القرى : الضيافة , 
)١(‏ القطوب : العبوب. الخطوب : الامور العظام , 

,1١-1٠١ المقامات‎ )١:4( 


فى 


ويمذذى الخر ير ى قٍ هذه السبيل متفننا » ولا يغتصر الامر على الشبر 
وحددهع بل بتعداه لق الشعر ارضا» فهذه ابيات له صير كلناءبا تعوم على 
نوج من التجنيس الخطى » فاو حذفت بعض النتقطاء او حولت عن مكانها 
لتمائلت الكلمات تماثلا” تاما 


2 ٠. 3 2 


0 3 وام ل اع اه 3 عع ل قد ا 4 
زينت 55 بعد مم اك وتلاه وبلاد نهل بهك )1( 
فلرهيا قد زعا بورتاعيت ونافيي واعودا كت واغتادت 3ح تخد (0) 


فار قتي فَأرقتني و#عاث وسيطية 2 لم وج وجدا (١‏ 


وهذان ببيتان له جعل اول كل منهما يجانس آخره 
سم 0 في اافيادعيها واشكير بن أعطى ولوس حسمة( ؟( 
والضكر مهما اسطعبّت لا ثاتة لتفتتى السودة والسكرمه 06 

ولا لك. قي لحتنا السطل كال يطلب من: اللريري نينا وأعبال” 
فكر كما ترى. 

وعلى الرغم من ان الحريرى كان موفقا ني اغلب اسجاعه وجناساته. 
وعلى الرغم من وقوفه على اسرار اللغة وتمكنه منهاء ومطاوعتها لهء يختار 
منها ما يشاءء ويطرح مأ يريد» فانه لم يكن له مناص احياناً من ان 
إلى التكلف والالجوء الى الاغراب» تبدو تراكيبه - نابية عن ١‏ 


ثميلة عإ لى السمع » من ذلك قله وضيت السروجي : آنه معخرفيق” 


ليتباع قبا ا الباع) (كع)ءاى اله 2 ومنقبض للوثوب. 

)000( يقد : يقطع أي قدها يشق القارب من حسنه . مد : اراد به الكفل المشرث , يود : أي أن 
ماشر ف من مؤزره يوهي ثوى الالاب ويكسر اركان الاحباب , 

(9) اقتترها قداتاهاا : أي ال حصن تقر ,تاسف إن كبر بهت © اقفرت.. أفندت: بن 
الفدو. .. يعمد :. أي يشق القلوب : 

629 شطت : بعدت .سطث : : بشطت بالةقهر وصالت .نم وجد وجد : أي ثم ان وجدى بنرا 
و كذا جدى ني هواها أظهرا وأفشيا ماني ضميري. المقامات 8م8. 

(4) سم سمة : اي علم علامة بمععى أفمل فملة . 

0( المكرمة : الكرامة . المقامات وم". 

)3( المقامات ص .4٠‏ 


يف 


ودر له: يصفه ايفنا: (. .. ثم انه حمس لمحتو تفا» واجر ندم ون 
اق جلسن مَبْحنا والدبضن مرتعاءاً . وقوله: (ألفيته أنا زنك 13 الشه بر البق 
اذ مواق اوضر 6 3( أى صاحب الكذب والدواهي والادب 5 واضح 
من ذه الامشلة أن اختريرى كان يسعى جزاء: لاجتلاب ما أعتاض من 
الالنا وغرب 5 مي لى الأحائؤة عا ى اللسيجج واتجنيس. والخريرى ١‏ 
--ظ 00 واتذنن فيه إلى -ماول جاهااً أن :ساق وراء الاعبب وفتون 
أ خر>) 2 و ٠‏ ن البارة الاددة وااأمر اح اللغو 5 والص؛ اعرد البيائة فهو تارة 
ينع خدلبة خااية هن القط يول فيها : (الجدا. لله الموج الاساء 


المة..رق الالذ : الواسع الخطاءء ادعو لحتسم اللأو اء ()ء مالك الاممء 


وم ال رهم(2)4ر ا ا اهل السماج وال لخر م و مهلك عاد وإرم. .0 
ومرء ع رم_الة <درر ف ادادى ل 4 220 عه وحيزوف الى 
مه.لة فول : (الكرم الب لبت يو جين" سعودك د ين 2 والدو 1 عضن 


!َ 


الجر دمن حسر دك .سين )2 اوالأدوع 5327 طالسيد يديب )200 
والعالاحل” ضيت واللمل سيف 0) ...) (8). وحينا يصنع رسالة 
يجهءل احل حروف كلماعيا متتو علا والاخر غير منهّو ط مثال ذلك قو له - 


شخ يايو 4# ل هه او 0ه ده اس لاعن اح ف اله يي ام 5 
(اخلاى سياء نا تحبء وبعموته يلب (4)؛: وقربه تحف ))٠١١(‏ 


.ا١١١ وانظر في الادب العباسي صص‎ »١5١ المقامات ص‎ )١( 

0( المفامات ص١٠هة”؟‏ . 

2( اللاو اء : الغدة 9 

(4) الرمم : المظام البالية . 

(:) المقامات ص 8١4‏ وانظر رمالة أخرى مهماة الحروف ايضاً المقامات 51 .5١7-‏ 

(1) الاروع : الماجد الحميل الذي يروءك جماله , يدوب : يمر . المعرر: هر قبيح الفمل 
من العوار وهو العيب. 

(07) الملاحل : السيد الركين الرزين . الماحل ؛ الراثي المكار, 

() المقامات ص ع -44., 

)0( المقدة : الفناء . يلب اليقمء 

)٠١(‏ التحف: جمدم نحفة وهي مايستملح ويعجب 


ونأيه تلّف..) )١(‏ وتارة بنشىء رسالة تقرأ كلماتها معكوسة كا في قوله : 
(... واتقاء الشنعة :؟)» ينشر السمعة» وقبح الجفاءء ينائي الوفاء» وجوهر 
الاحرارء عند الاسرار (")...) (4)» وبالامكان قراءة الرسااة ععكوسة» 
على هذا النحو : الاسرار عند اللاحرار وجوهر الوفاء ينا الجمماء وقبح 
السمعة ينشر الشنعة.وهو لا يريد ان يكتفي بهذا النوع من الرسائل المعكوسة» 
بلى جهد ان يأتى ) بنوع آخر يقرأ هن الأول إى الآخير كا يقرا هن الخو 
إلى الاول ايضا ولكن بالتدرج من ادرف الاخير من الكلمة إلى ها يليه 
وفكدا... ومقالة. مق الثر + « قير رحاء” أجِرٍ ربّك) (ه)»؛ نتستطيع ان 
تكون من معكوس الكاحة الاخيرة الكلمة الاولى» ومن معكوس الكلدة 
الثالثة الكلمة الثانية وهكذا يتيسر لاك ان تمّرأ الجملة محكوسة وهى تؤدى 
المعنى الاول نفسه. ومثاله من الشعر ١‏ 


أل" جنات غناك دسم متشاغب إن" اي يا 49 
والحريرى يحفلى كثيراً بالالغاز والاحاجي » و يخبرنا ان لوضع الاحجية 
اسباباً كنا ان لها شروطاء فيقول : (... اعلموا... ان وضع الاحجية (/) : 
لامتحان الالمعية (8)» واستخراج الخبية الخفية» وشرطها ان تكون ذات 
ممائلة حقيقية» والفاظ معنويةء» ولطيفة ادبية... ) (4) . 

.:١19م المقامات‎ )1١( 

(0) الشنعة : العيب والآتبح . 

() جوهر الاحرار: حسن سجيتهم . 

(4) المقامات ص 0؟١.‏ 

(ه) المقامات ص ا١١ا.‏ 

(1) المقامات ص ١١8‏ » اسل : من السلو وهو الزهادة والترك . 

(0) الأحجية : المسألة المريصة . 

(+) الألممية : الذكاء و الفطنة . 

60 المقامات ١9و؟.‏ 


,/4 


وءن اجلل هذا نقد كان مولعاً بهذا الضرب من اليل البيانية » ما يفت 
يطرف بها الذارىء بز الحين والاخر بي ثنايا مقاماته. فألغرَ أو قل' ورَى 
ي .عدد غير دللى من الاافاظ :)١(‏ كما الغز في كثرر .من المسائل الذتمهية (؟) 
واانحوية (*) وي ضضروب شتى من الاسماء كالمرو<ة.» وحبل النخل» 
والقلم» والميل» وال.ولاب» والمزملة (؛) وغير ذلك. 

قال هلغزاً نر مروحة الخيش (ه) 


وريه 86 سميار ه.أ 4 ملس < حلة ل كن عل ادر ليق دثو لها )تن 
١‏ 1 3 - 4 3 -. . 0 3 3 

ل سا من سيدا يستحئ:ا عل ا ِ الادوئاث وسيلاز/ا) 

مل عق رذ وق لماه و عاخن الا بض 0 ره . 5 رو او 

در نياو انا : لد واه ةن ودا. وإدذا 2 ! لى المصيف قحو لها(م) 

1 رةه‎ ١ 


وفال فى التجو 2 لاما 1 ل هن أن شئدم حرف محبوب © أو عدي 
فه ا خاو ناءة وي 7 كر اق دن ٠‏ أو حازم 4 اتا ملازم وليه 


2 


. انظر المقامات ص ؟55‎ )١( 

(+) انظر المقامات ٠و5‏ -١هو؟.‏ 

(6) انظظلر المقامات ص ١ .1١م- 3١8١‏ 

(4:) اتنظر المقامات ص 778 » 744-4٠‏ ع المزملة : جرة في وسطها ثب مركب فيه قصبة 
شرب منها . 

(ه) مروحة الحيش : ثياب خشنة من الكتان تستعمل في العراق ( قديما ) تكون شبه شراع السفينة 
تمك فيمتقيك البيت و يعدل لهااسيل متها تجريه.واتبل تالاه .تقر بماء الوزة 6.قاذا أزاد 
الر جل النوم جَذْب خبلها فرهب هنها نسيم بارد عليب ... 

(1) مشمعاة : مسرعة نشيطة : قفوها : رجرعها. 

(07) الائق : ارادبهالحجبل الذي تمد به . من جنسها : لكو ذه حبلا . الرسيل : القرين الذي 
ير اسلك يي النضاع . 

(4) المقامات 84١‏ . القيظ : زمن الحر الشديد . تنطف : تقطر , قحرها : يبسها . 

(9) المقامات ص ١١‏ الكلمة التي هي حرف محبوب أو اسم لما فيه حرف حلوب : نمم » ان اردثت 
نماامديق الأغبان. أ العدة عند السزال فهي حر ف ٠‏ وان عنيت بها الأبل فهي اسم ٠‏ وفي 
الأبل الحرف وهي الناقة الضامراة : أو الضخمة . والأسم المتردد بين فرد حازم و جمع ملا زم : 
سر اويل » قال بمضهم هو واحد و جمعه سراويلات فمل هذا الول هو فرد . وكنى عن ضسمة ت 


أن .يظهر براعته الفنية في. مجال النثر .وحده » بل حاؤل أن :يتقل .ذلك إى 
موطن الشعر أيضاً . فهو مرة يجعل كلمات الأبيات معجمة (أي منقوطة) 
كلها » فيقول : | 
قتي اتجتدي تتجتي" .ينجن" يفدن" با اتجلبي 2 
وتارة يجعلها مهملة (غير منقوطة) كلها » فيقول : 4 يمع 
أعد د' لحساد ك السام السلاح م رد الآمل" ورد ,السّماح” 
وصارم الهو وَوصلل” المنها. . وأعملل الكوم .وسسمار الماح( 
وطوراً يجعل احدى الكلنات عد والأخرى معجمة فيقول : 
إست) فبث السّماح وق ولا تخب آملاً تتضيف (4) 
ول تعد وو ذي ول ج: فا أ ي السوال ختفتفا (0) 
وكأن الحريري لايريد أن يدع شيثاً وعته ذاكرته دون أن يثبته في تضاعيف 
مقاماته فنظم ابياتاً ضمنها مايشكل من الكلمات ذوات السين والصاد ء أو 


- الحصر بانه حازم . وقال آخرون بل هو جمع واحده سرؤال فهو عل هذا الول جمع 

ومعنى قوله ملازم أي لاينصرث وقدكنى في هذه الأحجية عما لاينسررف » بالملازم » كما 
كنى ني الي قبلها عما ينصرف باللازم . والهاء التي اذا التحقت اماطت الثقل و القت الممتقل : 
هي الطاء اللاصقة بالحمع مثل صيار فة وصياقلة فينمرف هذا الجمع عند التحاق الهاء به قشف 
بهذا السبب و صرن هذه اللة . وقد كنى في هذه الاحجية عما لا ينضرف بالمعتقل كاكنن في الي 
قبلها عما لا ينصرف بالملازم':- 

)1( اقيق ,شاه أة بي ,3 1لا. 

0( المقامات 885 » غضيض : فائر  .‏ 

(0) المقامات 4مع . صارم : قاطم ‏ أي تباعد عن اللهو .. الكوم : جمع كواومي اا 
العظيمة السنام » أي استعملها . 1 ' 

)0( ولا تخب آملا تضيف : أي لاتجيب راجيا ولا تحر مه , 

)٠(‏ المقامات امم ولاتجز ردذى سؤال : أي ولاقجوز نع سائل يسألك فنن قوع وخ 
حتى ثقل . ؛ 


إلد 


مايكتب بالسين والصاد معاً » أو الكلمات الي تكتب بالظاء إلى غير ذلك. 

ولم يفت الحريري أن يلجأ إلى عدد غير قليل من الكنايات الي لاتخلو من 
الغرابة في كثير منها » فهو يكني عن الحوع (بابي عتمرة) » وعن الخوان 
(بأني جامع) . وعن الخبز الحوارى (بأبني لع ؛ وعن الخل (بأبي ثقيف)؛ 
وعن الهريسة (بأم جابر) وهكذا . 

ولسنا ندري ني ماإذا كانت هذه الكنى مألوفة ني عصره أم لا ؟ ويبدو أن 
الحريري قد أحس بغرابة هذه الكنى وهو يسردها على لسان السروجي 
فعقب عليها بقوله : (ففقه ابنه (أي ابن السروجي) لطائف رموزه » بلطافة 
تمييزه) :)١(‏ كا ل يفته أن يضمن مقاماته العديد من الآيات القرآنية » 
والأحاديث النبوية » ويشيع فيها ماشاء له حفظه من الأمثال والإشارات 
التاريخية . 

ومما جاء من هذه الكنايات قوله : 

(فالتفت أبو زيد إلى شبله (1) » وكان على شاكلته وشكلهء وقال اني. 
لإخال أبا عمرة » قد أضرم ني أحشائهم اللحدرة » فاستدع أبا جامع ٠‏ فإنه 
بشرى كل جائع ٠‏ وأردفه بأبي نَعتيْم » الصابر على كل ضيم .. (7). 

ومقامات الحزيري ككل عمل أدبي لم تنج من النقد والتجريح » فقد 
تعرض صاحبها في زمنه إلى شيء من ذلك في بعض مااستعمله من الفاظ (2)5 
كا تعرضت مقاماته إلى نقد شديد من قبل ابن الخشاب البغدادي المتوفي سنة 
/الاده والذي جهد أن يتسقطا كل هفوة وفعت للحريري في ثنايا عماه 
الأدي هذا » سواء ماكان منها صرفياً أو لغويا أو نحوياً أو بلاغياً » أو غير 
ذلك . ويبدو أن نقد ابن الخشاب على مافيه من حقائق ‏ لايكاد يخلو 
)١(‏ المقامات ه4١.‏ 
(0) شبله : ولده., 


() المقامات .١44‏ ظ 
()) انظر نزهة الالبادص )7 - .76٠١‏ 
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من التحامل العنيف على الحريري ومقاماته . وهن هنا نجد أدبياً آخر هو 
ابن بري المصري المتوق سنة 87هه ينبري ف عل ابن الخشاب ويحاول 
تفنيد الكثير من مزاعمه )١(‏ . 
هل المقامة قصة؟ 

ذهب أكثر الدارسين من المحدثين إلى أن المقامة لم تكن قصة فنية كنا يفهم 
من القصة في هذا العصرء لأنها لم تشتمل على خصائصها ومميزاتها ومعاحاتهاء 
وم تراع في كتابتها قواعد الذن القصصي ٠‏ ولم يعن كاتبوها بتصوير الحكايات 
وتحليل الأشخاص » وإنما صرفوا همهم إلى تحسين اللفظ وتزيينه » وهي 
لاتخرج ني جملتها عن خيال متكرر في صور مختلفة » وقلما تجد في المقامة 
عقدة أو حبكة » وإن كان فيها حوار ممدود » أو بعض العناصر الدرامية 
المشوقة كاتخاذ بطلها شحاذاً يقوم بالدور الرئيس فيها . 

والحق أن الغرض الأساس من إنشاء المقامات لم يكن تصوير الأشخاص 
وتحليل نفسياتهم وأعمالهم على غرار ماعمله اليونان والرومان قديماً » وإنما 
كان يتوخى منها تهيئة أساليب بليغة منمقة يحتذيها الطلاب في مطالع حياتهم 
الأدبية . فهي قطع أدبية فنية يقصد منها (الفن للفن) كما يرى بعضهم .)١(‏ 

نموذج من مقامات الحريري 

ويجدر بنا الآن أن نورد احدى المقامات لتكون نموذجاً لغيرها من 
المقامات وهي المقامة البر قعيدية : 
(1) انظر : تأريخ الأدب العربي لازيات 44م ؛ والشر الفني ١4/١‏ ,» والمفصل في تأديخ 

الأدب العر بي 41/1 » والمدخل في تأربخ الأدب العربي 5١5‏ » وتأريخ الأدب المربي في 
المصر العباسي بالمشرق ١58‏ ؛ والمقامة صص م6 1. 


الم 


(حكى ارت ب همام قال : أزفعت :الشخواض” عق برقعيد 2)١(‏ 
ولد فحت سراق عيد (؟)) كاده ارس عن تلك المدينة فة أو 
أشهد” بها يوم" الزينة (4) » فلما أل" بفرضه ونتفله (5) :وأجاب بخيله. 
ورجله زم ٠.‏ وا السنة اليو الحديد » وبرزت مع هن ا 
للتعييد » وحين التأم - جمع المصلى وانتظم. وأخذ الزحا م بالكتظتم 00 
طلم شبخ ,ني شملتين د الا 7 وقذا اغتفيد: شيه... 
البخلاه(4) ؛ واستقاد” لججوز. كالسعلاه(١٠)»فوقف.‏ وقفة:.ستهافت (11), 
وحيا تدده حافت 4 ولما لسو من :دعائة_,» الله اخمسه ف 
وعائه (؟7١)‏ فأبرز منه رقاعاً قد كتين الوا ١‏ الأضباغ ؛ أي أوان ر الفراغ » . 
تتاولين عجوزه” الحيزبون )١5(‏ »و أمرها بأن” تتوسمم . الزبون 004 

فيق أت 5 يديه ألقّت ورقة” منهن لديه » .اتات لي 0 
توب ؛) رقعة. فيها مكتوايا.... 


ليه 


(1 ) ازممت : عزمت . السخوص لرحتراتلاب برقتيد قي وهار زيم قوق للوضل .: 
زدون نصيبين . 

0( شمت:: انظرت . برقاعيد ٠:‏ هلال عيفا." : د ةر : 

مم_-)( الر حلة : الأرتحال . ا ا 9 5-5 

(؛ ) أشهد : احضر . يوم الزينة.: يوم العيد . 

::( اظل : أقبل دنا و حقيقة ألقى لل . الفرض : : صدقة الفطر' وانفل صلا الميدا. ' 

0 جه 6 : جمع راجل وهو الماثي غل ر:جليه . 0 سحب للها 
) الكثلم : ضيق ام 2 د : 

" ). الشملة 0 اليو ظ 

(4 ) اعتضد :.جمل نحت عضده . ْ كم 

(16) استقاد": انقاذا لاجد رحد زد ٠‏ ش 

)١١(‏ متهافت : متسافط . سود 

)000 اجال : ادار . خمسة : اصابمه الحمس . 

. الحيزبون : المنة المكارة‎ )١( 

(14) الزبون : الكريم المي . 


لقند - [طب حبك متو 1 
وتمتيينوة 522 9 ال 
وخسنوان :من 
وإعمال: مسن 
يو أصلنى -بأفحسالٍ 
كسم أو : قِ إببباك ٠‏ 
ألذا متسس الي 
فايبولة أن ,لقنا 
التسسا جهترت السساك 
ْ اخ جبررت باق 
ش تمحرابي, أحسرى في 
هسل خسار بسارى أنتخف 
ويطفي بتر فلبشالي 


لطيو 


و - 


كو 


في بأوجاع 


3 لسكا 


. على مسحب 


وأوج سنال )1( 
ومُحتسال ومغتنال 020( 
ان قال لني لإقلاالي 2 
ال في تتضايم أممنالتتي زه 
. وأعمال وترحالٍ © 
ولا لظ" يبال (١‏ 

ر. أطفالي أطفب الي“ (/0 
.لي أغسلالي 'وتأعسلالسي )0( 
اف آل . ولا ..والتسيسي. :8 
إذلالي )٠١(‏ 


وأسمالي أسّم سملى لبي )١١(‏ 


5 أثقالي ببالسا سبي [ف64 


وبطربان” وسروال. ؟) 


ّ اساسا امد : ما استعر ضنت حمل" “الابيات ت تلقث إلى معرفة 


0 موقوذ : مضرور . اوجال ' : اَمَو جل : رجز ادر 1 


(؟) ممنو : مبتلى . المفتال : القاتل غيلة . 


اانك قال : مبغض . لاقلالي : لفقري . | 1 ش : 
(2)4 الاتممال ': الطعن بالرمح اسن الولاة . ص : اعوجاج' ٠‏ اعمال : افمالي . 
)( الاذحال : جمع ذحل : . الامحال : 
(1) 7 اخطز 27 العا : 5-6 في "ثوب نبال" . 25 اعلاء : اتحرك في فكر. 
(10) اطفالي : الاولى : من اطفأ النار واطفالي'الثانية در 57 1 
(8) اعلالي : جمع علل جمع علة ,م 
(9) الال : 7 وذوو القرابة . ' 
0 عي اقلق 4ل ْ 
)011 اسمالي : جمعم سمل وهو الشوب الخلق . 


. بمثقال : من الذهب‎ )١١( 
' بلبالي > قلبئي أو حزن‎ )16( 


: السر بال : 


6م 


ملحمها )١(‏ » وراقم علمها (1) فناجاني الفكرٌ بأن” الوصلةة اليه 
العجوز وأنفتاني بأنة حلوانة المعّرف يجوز () » فرصدتها وهي 
تستقري الصفوف صفا عفنا : وتيتو كف الأكف كفا" كفا (4) »© 
وما إن" يحم لا عتناء (8) ؛ ولا رشح على يدهسا إناء » نكما أكدى” 
استعطافئها (5) » وكدها مطافها (/) » عاذت بالاسترجاع (8) » ومالات 
إى ارتجاع الرقاع » وأنساها الشيطان ذ كر راقءتي » فلم تعمج الى 
بقعي (4) ٠‏ وآبت الى الغيس.خ باكية” للحرمان » شاكية” تحامل 
الزمان »)٠١(‏ فقال إنَا لله » وأفوّض أمرى اى الله » ولا حول ولاقوّة إل 
بالله ‏ م اتشسةة: 
م يبن صاف ولا مصنساف2 ولا معين ولا مُعيسسن )١١(‏ 
وفي المسارى ندا التساوى نسلا نين" وله التسيسين' 
ثم قال ها متي النفتس وعديها ؛ واجمعي الرقاع وعنديها » فقالت 
فيد عددتها » لما استعدتها ( وعدت 57 الضياغ ؛ قد غالت 
(1) الحلة : واحدة الحلل وهي برود اليمن فاستعارها الأبيات . ملحمها : ناظشها : والملحم 
في الاصل : الناسخ . ظ 
(؟) الراقم : الناقش . 
(0) الخلران : في الاصل مايعطى للكاهن وقد تهى عنه النبي عليه السلام؛ وأما حلوان المعرن 
امتركتي ١‏ اقللب الرتقت رهن نأساق سيها عقيف رخو كاية من املد لطر + 


(0) ينجح : ينقضي . عناء : تعب وكد . 

(9) اكدى : خاب ., 

(0) مطافها : طوافها . 

(م) الاستر جاع : هو قول إنا لله وإنا إليه راجمون . 

00 أ عب + ل تلك وم فربع , 

63 تحامل الزمان : جوره . 

)1١(‏ المين بفتح الم : الماء الحاري » يريد به القرين الكريم . والمعين : بضم اليم الذي 
يعينه . 
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والحبالة(6) » و القتبتس واللذ بالة 3 نه تيفة على ب و 4 لمات 
تقتص مدارجها (ه) » وتتشد مدرجتها(1)ءفلما دانتتي قترنت بالرقمة 
درهماً وقطعة, 4 وقلت ان' رغبت في المشستوف المعلم 29 5" الى 
الدرهم ٠‏ فبوحي بالسير لبهم » وان أببت أن تشرحي » فخذي القطعة 
واسرحي (6) فمالت الى استخلاص البدر التم(4) والآباج الهم )٠١(‏ 
وقالت دع جدلك » وسل ع ردالاك 2 فاستطلعستها شح 5 
رسيا 4 والشعر وناسج نردقله » فققالت : إن" الشيخ مسن 
مسر وج مان وزهى اللي الى القن م اب يد 
خطفة الباشق ٠ )١7(‏ ومرقت صو لامي الراشق (4١)»فخالج‏ قا.ي 
5 أنَنَا زيد هو المشار اليه (15)»وتأجج كربي لمصابه بناظ هب 
)١(‏ غالت : اهلكت . 
(؟) تمسا : هلاكا . لكاع القضَة , 
() القنص : الصيد . الجالة : الشرك . 
(4) الفيفث: ٠‏ الحزمة السفيرةامن الحفيشن ... والابالة :+ اطوية الكبير امن المطب .. 
)( انصاعت : رجعت بسرعة . مدرجها : طريقها س. 
(49 تعدا ملقب . مدويبها + ابيا اتفارى ينغو آلرقية : 
[(69 المشوف - المجلو 3 المصقول . المعلم : المكتورب علميه وهو اسم للديثار والدرهم 1 
)0( أسسر دي : اذهبي 5 
)1( التم : التمام 1 

63 الابلج : الدرهم . الهم : اصله الشيخ الفاني وو صف به الدرهم لقامه . 
)١١(‏ مروج : بلدة قرب حران . 
64 المنسوج : المنظوم ١‏ 
)١0(‏ الباشق : طير من الحوارح يسكن العراق . 
)١4(‏ مرقت : نفذت . الراشق : المصيب . 


. خالج : وقم في نفسي‎ )1١( 
. الكرب : الحزن‎ 15) 


/ام 


واثرت أن" أفاجيه وأناجيه )1( لاعجم عود” فراسبي فيه (17) ) 3 
كنت لأصل” اليه إلا" تتخطي رقاب اللميع » لمنتهتي عنه ني الشترع )؛ وعفت 
أن يتَأذى ني قرمءاو يسرى إى لومء؛ فسد ؟ كت بنمكاني (”) »وجعلت 
شخصضة قد" عياني (4) 2 إن ان" القضيت الخطية» وحتقت الوثبة 
اتخففت اليه » وتوسّمته على التحام جتفنيه (0) » فاذا المعيتي ألعيتة 
قر عبان 2 » وفراسي فراسة إياس 49 7 افعر فتله حينئل شخصي 
وآثرته د قتمصر ى »وأهيت به إى قر صي » فش لعار فبي وعر فا (8) 
وى دعرة رغفاني » وانطاق وبدى 2 ؛وظلي لعا" » والعجوز 
خَالقة الاثائي 0 والرقدب الذي لايخفني عليه خلفئ ؛ فلما استحلس 
سيوس ال ركد ل 8 اك ل بالياريف + ألما 
ثاك ٠.‏ 4 “غات العسن. الا اسه » قال امادراتي 3 محجبوز » - 
فدح كر نيه 61 »ورأرأ(؟١)‏ تر أيه فاذا عدا وجهه بقد ان 
وجهه يقدان(١)»‏ كأنبما الفرقدان »)١4(‏ فا, بتهجت بسلامة. بصّره. وعجي اث 


(1) اتاجية : اكامه . 

(1)0 اعم + أخغير ..القراطة 4 القظلة .. 

(6) مدكت؛ ع لزهت؛ وسكت واقضتة .. : 

(4) تيك حياق : آي عرت. الاحفله ول يفاره نظري . 

)( توسمته : تعرفته . التحام جفئيه : التقاه جفنيه والتصاقهما . 

(9) اميتي : فطنتي وذكائي ا ياي : كان معروفا بالفطنة والاصابة في الحدس . 
[(69© اياس : هو ابن معاوية بن قرة المزني المض.روب به المثل في الذكاء . 
)0( هش : مبر. وفرح . عارفتي : عطيتي . عرفاني : معرفتي اياه . 
() الاثائي : جمع اثفية وهي الحجارة الي ترضع عليها القدر . 
(9) االعحلى : حلى . الوكلة ,. لبت . 

)١١(‏ كريمتاه : عيتاه 

(؟١)‏ رأرأ: حدد النظر وحرك عينيه واداردما . 

. مراجا وجهه: ععيناه. يدان يضيئثان‎ )١( 

. الفرقدان :كوكبان عند القطب‎ )١4( 


من غرائب سيره “دم لقني 0 )0( 3 ولاطارعني اصطبار ؛حبى سألنه 
مادعاه إن التعامي )2 مع عم ميل في المعامي فا وجوبك الموامي(5)؛ 
وايغاللك في المرامي (0), فتطاهر ا وتشاغل بالهنة 0) » حبى 


وى “”.ى. ص 


اذا قَضَى زط ؛أتأرّ إىء نظره (8)» .وأنشدذ: 
فا اماد مى الدهر فو أب الرو عن الرشدر في أنحائه ومقاصده (4) 
تلعاميت ححى قيل إل أعدر ع ولاغ و أن مادو القر كو والدءل» 00 
ثم قال وض إن إن المخلم فا ي بغدسول بروق الطراف ).2 وينقي 
الكف؛ ويسنعدم البشرةة؛ وك الشكهة .)١١(‏ 00-6 الأئة »ويقوى 
المعتداة» وليكن”' نظيف الظارف» أريج العراف 11 فتى ادق »)1١4(‏ 
م السحق جيه اللامس ندا و حال الناشق قي فووا #واقرت” 
به 0 نقية الاصل .0)١6(‏ ممبوبة الوصل عأنيقة الشكلء مّا.عاة” إى 


)١(‏ يلقني :يلصق بي :قرار :سكوت. 

(1) التعامي والثشبه ب لممى. 

() اعامي :الاراضي الي لاعمارة فيها او المجاهل الي لاعلم بها. 
(:) جوبك: قطعكء الميامي :القفار الواسعة . 

(0) ايغالك في المرامي :جولك وسيرك السريم في المذاهب البعيدة . 
)١(‏ اللكنة: المقدة في اللسان . 

() اللهنة: مايتعجله الانسان قبل الطعام. 

)0( أتأز :احد نظره. 

() الورى: الخلق. انحاؤه :اغراضه. وطرقه . 

. لاغرو: لاعجب. محذو :يقصد ويتقتدى‎ )٠١( 

)١١(‏ الفسول: الاشنان, 

(؟١)‏ النكهة :رائحة الفم. 

. العرف :عطر الرائحة‎ )١( 

)١4(‏ فتى الدق:قريب المهد به. 

)١5(‏ الخلالة: مايتهلل به, 
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الأكل ا له نحسّافة المّبْ )١(‏ ؛ وصقالة العفئب 499 وألّة ارب 5 : 
ولدونة الغْصر لصن _الرطبء قال اقنهاضست فبيعا اأهر الأدرأ عنه الغتمر(4) »وم 
أهم" إنى انه قضد أن" يخدع (2)0 بإد خالي المخدع ‏ وا اتظنيت أنهستخير 
من الرسول» ل استدعاء الخبلالة والفسسوال #قلما عت الس »قي 
أقرب من رجع التفس نفس وجدت اللو قد خّلاء والشيخ والشيخّة قدأجفلا()»؛ 
فاستشطظت: عق 3 غضبا (7)» وأوغلت ني إثره طلبا » فكان تمن 
نمس في الماء (/) اوءسرج به إنى عتنان السماء) (4) . 


(1) تحافة السب درقة الصب العاشق, 

. الصقالة :البريق واللمعان .العمضب :السيف‎ )١( 
الالة: الحرية ي نصلها عرض.,‎ )( 

(؛) ادرأ: ادنع .الغمر :ريح الحم وكذا السمك. 
(ه) أهم :أظن. 

, اجفلا: ذهبا وهربا مسرعين‎ )١( 

(0) استفطت: التهبت واحترقت . 

(8) قبس 

(9) عرج :داق له. 
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مصادر البحث 


١‏ انباه الرواة على انباه النحاة ‏ لحمال الدين القفطي تحقيق محمد ابوالفضل 

ابراهيم » مطبعة دار الكتب #594اه ‏ 1560م 

" البخلاء للجاحظ بيروت 9٠18١1هف‏ ١196م‏ 

“' بديع الزمان الهمذاني ‏ لاروت عبود دار المعاروف ١4571‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ‏ للسيوطي ‏ محقيق ابوالفضل 

ابراه.م ؛مطبعة عيسى اباني الحلبي 1454-1١84‏ 

البيان والتبيين للجاحظ ‏ نحقيق حسن السندووني الطبعة الرابعة ١81/8‏ 

5م الماهرة 

" تاريخ آداب اللغة العربية لحرجي زيدان طبعة سنة ١48010‏ 

تاريخ الادب العباسي ترجمة الد كتور صفاء خلوصي بغداد 

8 تاريخ الادب العرني لبروكلمان ‏ ترجمة د. عبد الحليم النجار القاهرة ١9451١‏ 

4 تاريخ الادب العري للبيومي الطبعة الثالثة 5ه - 568 1ءالقاهرة 

٠‏ تاريخ الادب العرني لازيات الطبعة الخامسة والعشرون ‏ القاهرة 

1١915١0 تطور الاساليب النثرية في الادب العربي لانيس المقدسي بيروث‎ ١ 

٠1‏ الحاحظ للحنا الفاخوري 

٠‏ الحاحظ والحاضرة العباسية للدكتورة وديعة طه النجم ‏ بغداد 

4 دائرة المعارف الاسلامية طبعة سنة 187 9###! 

١6‏ رسائل إبني الفضل بديع الزمان الهمذاني الطبعة الرابعة مصر 145ه 
1414 

5 زهر الاداب وثمر الالباب ‏ للحصري ‏ تحقيق د. زكي مباركالطبعة 
الثانية لاه 617وام 


1 


1١/ 


18 


شرح مقامات الحريري .الشربشي, ب تحقيق محمد عبد المنعم ختفاجي 
الطبعة الاولى 18/1 1961م القاهرة 

الفخري في الاداب السلطانية لابن الطقطقي دار صادر بيروت 187١م‏ 
5م ٠ ١ ٠‏ 


الفن ومذاهبه قْ ف النثر العرلي ا دك كتور شوفي : ضيف هآر امحارفٌ مصر 
الطبعة الرابعة 08 


قِ في الادب العباسي . للد كتور 5 محمد مهدي البصير - بدا ه | 
مجم الادباء لياقوت الجموي تجقيق د. اجمد فربد رفاجي - - مطبوعات 


500ظ داي للأمون . البلقرة 


ف 


ونا 


0 
٠‏ الشر افني في القرن لرابع. للدكتور ,لكي مبارلة. الطبعة. الثانية بمبصر 


6 
1 


:0ب" 


ا 
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اللفضل في تاريخ لامع العراق لأسا الامكتدري وجماعم القاهرة 


كثاوا 


مقامات بديع , الزمان لهمذاي . تحقية بن ليع م محمد عبده هذا يروت 


لامة للد كتور شوق ضيف 52 ا المخارف صل د 054 


اللجرع الراهرة في ملوك مصر والقاهرة. لابن , تغ ري م .: 8 مصور 


5 الآلياء يْ 'طبقات الأدياء ل لازي . لاتروعيل به الفضل 


ابراهيع 
وفيات الاعيان أن علكان : 5 0 ميلأ هي مي ألدين ع عبذ 0 
الطبعة الاؤف - القاهرة سمرت كام ا 


يتيمة “الدهر' للطعالبي ” سد 'الطبعة” الثانية#: القاهرة ماقت دف ةلم 


المقدمة -آز زتزنزتز02ز02023 0202 ري ري 2 2 ز 2 ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1 1 ا 
دراسة في السيرة وأيام العرب 1 
أيام العرب |[ |[ 1060007077 

قائمة ببعض المراجع والمصادر يب م ا 
مقامات المذاني والهريري 1 [ [ [ [ [ ك-6-0١‏ 
مقامات البديع [١‏ ز ز ز ز101ز 1 1ز1 1 1 1 1 007777 
مقمامات ادريري 0 007777 

هل المقامة قصة ؟ [ز [ز[ [ | 16-7 

مصادر البحث ز ذ ةذ ةذ 1ز 1 ز1 ز 1 1 1 ز ز ز [ 07777 


م4 


